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  في الإسلام في الإسلام   أحكام الإحدادأحكام الإحداد
  للشيخ للشيخ 

 
 
 

 بسم الله الرحمن الرحيم
 

 مسرد أحاديث الإحداد
 : أحاديث الصحيحين أو أحداهما : أولًا
ـ عن حميد بن نافع عن زينب بنت أبي سلمة أنها أخبريه هذه الأحاديث   1  

 . الثلاثة 
بوها أبو ، حين توفي أ دخلت على أم حبيبة زوج النبي : قالت زينب : قال

، فـدهنت ننـه    هفدعت أم حبيبة بطيب فيه صفرة خلوق أو غير. سفيان 
غـير  . والله نالي بالطيب نن حاجة : ثم قالت . ت بعارضيهاثم نس. جاريةً 

لا يحل لانرأة تؤنن بالله واليوم  )): يقول على المنبر أني سمعت رسول الله 
 .  ((أشهر وعشراًالآخر تحد على نيت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة 
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فـدعت  . ثم دخلت على زينب بنت جحش حين توفي أخوها: قالت زينب
غير أني سمعـت  ، والله نا لي بالطيب نن حاجة: ثم قالت. بطيب فمست ننه

لا يحل لانرأة تؤنن بالله واليوم الآخر تحد  )): يقول على المنبر رسول الله 
  ((شراًعلى نيت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وع

 جاءت انـرأة إ  رسـول الله   : سمعت أني أم سلمة تقول: قالت زينب
إن ابنتي توفي عنها زوجهـا وقـد اشـ عت عينـها     :يا رسول الله: فقالت

نرتين أو ثلاثاً، )  (( لا )): أف عحلها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وقد كانـت  . ر إنما هي أربعة أشهر وعش )): ثم قال(. لا: كل ذلك يقول 

  (( إحداهن في الجاهلية ترني بالبعرة على رأس الحول
 .   ((ونا ترني بالبعرة على رأس الحول : قلت لزينب : قال حميد

كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حشفاً، ولبست شر : فقالت زينب 
أو شاة أو  ثيابها ولم تمس طيباً ولا شيئاً حتى تمر بها سنة ، ثم تؤتى بدابة حمار

ثم تخرج ف عطى بعرة ، ف رني . فقلما تف ض بشيء إلا نات . طير ف ف ض به
 . ثم تراجع بعد ناشاءت نن طيب أو غيره. بها 

تحـد  : رواه البخاري في نواضع ، وهو بهذا السياق في ك اب الطلاق باب 
ــراً    ــهر وعش ــة أش ــا أربع ــها زوجه ــوع عن ــرقم   3/024الم  ب

(4330،4334،4335،4335) . 
وفي روايــة لــه ( 1045)بــرقم ( 1124ـ   2/1123)ورواه نســلم 

فإنها تحـد   )): عن حفصة رضي الله عنها زاد ( 1044)برقم ( 2/1125)
 . ((عليه أربعة أشهر وعشراً 
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لاتحد انرأة على  )): قال ـ عن أم عطية رضي الله عنها أن رسول الله 2
ولا تلبس ثوباً نصـبوغا  نيت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً ،

ولا تمس طيباً إلا إذا طهرت نن نبذة نن قسط  لإلا ثوب عصب ، ولا تع ح
 .  ((أو أظفار 

 3/021رواه البخاري في ك اب الطلاق ،باب القسط للحادة عند الطهـر  
 ( 4301)برقم 

 . واللفض له  434ورواه نسلم برقم 
 .  ((ولاتخ طب ))في عدتها  باب فيما تج نبه المع دة( 2/242)وزاد أبو داود 
 .  ((ولا تم شط  ))( 3430)برقم ( 5/243)وزاد النسائي 

أن أباه ك ب إ  عمر ابن عبد الله : ـ عن عبيد الله عن عبد الله بن ع بة   3
بن الأرقم الزهري يأنره أن يدخل على سبيعة بنت الحـارث الأسـلمية ،   

حين اس ف  ه فع ب عمـر    لها رسول الله لفيسألها عن حديثها وعن نا قا
بن عبد اله بن الأرقم إ  عبد الله بن ع بة يخبره أن سبيعة بنت الحارث أخبرته 

أنها كانت تحت سعد بن خولة ، وهو نن بني عانر بن لؤي ، وكان ممـن  : 
شهد بدر ، ف وفي عنها في حجة الوداع وهي حانل ، فلم تنشب أن وضعت 

نفاسها تجملت للخطاب ، فدخل عليها أبو  بعد وفاته ، فلما تعلت نن احمله
نالي أراك تجملـت  : السنابل بن بععك رجل نن بني عبد الدار ، فقال لها 

للخطاب ، ترجين النعاح ، فإنك والله نا أنت بناكح حتى تمر عليك أربعـة  
 . أشهر وعشر 
 : قالت سبيعة 
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 لله فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي حين أنسيت ، وأتيت رسـول ا  ))
فسأل ه عن ذلك ، فأف اني بأني قد حللت حين وضعت حملي وأنرني بال زوج 

 .  ((إن بدا لي 
 (. 3441)برقم 3/44رواه البخاري في المغازي ، باب فضل نن شهد بدا 

 ( . 1040)برقم ( 2/1122)ونسلم 
: أخبرنا روح بن عبـاده  : حدثني إسحاق بن ننصور : ـ قال البخاري  0

وَالَذِينَ يَُ وَفَوْنَ نِنْعُمْ وَيَذَرُونَ : ن ابن أبي نجيح عن مجاهد حدثنا شبل ، ع
: كانت هذه العدة تع د عند أهل زوجما واجبا ، فأنزل الله : قال . أَزْوَاجاً
 ِوَالَذِينَ يَُ وَفَوْنَ نِنْعُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً وَصِيَةً لِأَزْوَاجِهِمْ نََ اعاً إِلَى الْحَـوْل 

غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْعُمْ فِي نَا فَعَلْنَ فِـي أَنْفُسهـهِنَ نِـنْ    
 .  نَعْرُوفٍ 
جعل الله لها تمام السنة سبعة أشهر وعشرين ليلة وصـية إن شـاءت   : قال 

غَيْـرَ  : سعنت في وصي ها ، وإن شاءت خرجت ، وهو قول الله تعـا   
زعم . فالعدة كما هي واجب عليها  خَرَجْنَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْعُمْ إِخْرَاجٍ فَإِنْ

 . ذلك عن مجاهد 
وَالَذِينَ يَُ وَفَوْنَ نِـنْعُمْ وَيَـذَرُونَ   في ك اب الطلاق، باب : رواه البخاري

لَهُنَ فَـلا جُنَـاحَ   أَزْوَاجاً يََ رَبَصْنَ بِأَنْفُسههِنَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَ
سـورة  ]  عَلَيْعُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسههِنَ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيٌر

 (. 4300)، برقم 3/022[.230الآية : البقرة
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طاقت خالتي ، فأرادت  )): ـ عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال   4
. بلـى   )): فقـال   ، فأتت النبي  رجل أن تخرجأن تجد نخلها ، فزجرها 

 .  (( فجدي نخلك فإنك عسى أن تصدقي أو تفعلي نعروفاً
 ( . 1043)برقم ( 2/1121)رواه نسلم 

  :أحاديث الكتب التسعة سوى الصحيحين: ثانياً      
 : قال  ـ عن أم سلمة رضي الله عنها عن النبي  1
عصفر نن الثياب ولا الممشقة ولا الحلي ولا الم سالم وع عنها زوجها لا تلب ))

 .   ((تخ ضب ولا تع حل
واللفـ  لهمـا ، ورواه   ( 2/242)، وأبو داود (5/342)رواه الإنام أحمد 

 .   ((ولا الحلي  ))بدون قوله ( 3434)برقم (  5/243)النسائي 
ولا يصـح لأن   ))  :14/255وقد ضعف ابن حزم الحديث فقال في المحلى 

 .  ((بن طهمان ضعيف  إبراهيم
تضـعيف  ( 544- 4/544)وقد اس نعر ابن القيم رحمه الله في زاد المعـاد  

ولا يحف  عن أحد نن المحدثين قط تعليل حـديث   )):الحديث بإبراهيم فقال
  ((رواه ولا تضعيفه

لما أصيب جعفر بن أبي طالب أنرني : ـ عن أسماء بنت عميس أنها قالت   2
 .  (( تتسلبي ثلاثاً ثم اصنعي بعد نا شئ )): فقال رسول الله

دخل علي رسـول  [ : أي أحمد]،ولفظه( 034، 5/354)رواه الإنام أحمد 
،   ((لا تحدي بعد يونك هـذا  )): اليوم الثالث نن ق ل جعفر فقال الله 
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والبيهقـي  ( 3104)، برقم (5/014)واللف  له ( الإحسان)وروا ابن حبان 
والطبراني في العـبير  ( 3/54)نعاني الآثار  ، والطحاوي في شرح( 5/034)
وقد ذكر أهل العلم لهذا  ((تسعني ثلاثاً  ))بلف  ( 354)برقم ( 20/143)

 .الحديث عل ين هما الشذوذ والانقطاع وسيأتي بسط ذلك إن شاء الله 
عن أم حعيم بنت أسيد عن أنها أن زوجها توفي و كانـت تشـ عي   _ 3

_ والصواب بعحل الجلاء ( : أحد الرواة)أحمد قال _ عينيها ف ع حل بالجلاء
لا : فقالـت ، فسأل ها  عن كحل الجـلاء  ، فأرسلت نولاة لها إ  أم سلمة
يش د عليك ف ع حلين بالليل وتمسـحينه  [ ننه]تع حلي به إلا نن أنر لابد 

حين تـوفي   دخل علي رسول الله : بالنهار ، ثم قالت عند ذلك أم سلمة 
 ((سـلمة   ميا أ انا هذ )): لت على عيني صبراً ، فقالأبو سلمة ، وقد جع

إنه يشب الوجه  )): قال . إنما هو صبر يا رسول الله ليس فيه طيب : فقلت
فلا تجعليه إلا بالليل وتنزعيه بالنهار ولا تم شطي بالطيب ولا بالحنـاء فإنـه   

بالسدر تغلفين  )): بأي شيء أن شط يا رسول الله؟ قال: قالت  (( خضاب
 .  ((به رأسك 

، باب نا تج نبه المع دة في عدتها ، ورواه ( 2/524)واللف  له  رواه أبو داود
 (. 3435)برقم (  5/240)النسائي 

،وحسنه ابن القيم في 15/314وقد صحح الحديث ابن عبد البر في ال مهيد 
، وضعفه عبد  240والحاف  ابن حجر في بلوغ المرام ص 4/543زاد المعاد 
 .  3/251ذكر ذلك الزيلعي في نصب الراية  الحق كما



 

01 

أتي عبد الله في رجل تزوج انرأة ولم يفرض : ـ عن علقمة والأسود قالا   0
يا : سلوا هل تجدون فيها أثراً ، قالوا : لها قبل أن يدخل بها ، فقال عبد الله 

أقول برأيي فإن كان صـواباً  : قال –يعني أثراً –أبا عبد الرحمن نا نجد فيها 
لها كمهر نسائها لا وكس ولا شطط ولها الميراث وعليها العدة ، : فمن الله 

فينا في انـرأة   في نثل هذا قضى رسول الله : فقام رجل نن أشجع فقال 
يقال لها بروع بنت واشق تزوجت رجلًا فمات قبل أن يدخل بها فقضى لها 

رفع عبد الله يديه بمثل صداق نسائها ولها الميراث وعليها العدة ف رسول الله 
 . وكبر 

( 2/444)،وأبـو داود  ( 3340)برقم ( 5/121)رواه النسائي واللف  له 
،والإنـام أحمـد   (1441)برقم ( 1/54)، وابن ناجه (3/001)وال رنذي 

والحاكم في ( 0144)برقم ( 4/044( )الإحسان)وابن حبان ( . 3/044)
فصار الحـديث   )):  2/141وقال بعد سرد رواياته ( 2/144)المس درك 

ووافقه الذهبي وقـال الألبـاني في إرواء   .   ((صحيحاً على شرط الشيخين 
قال الحاف  ابن حجر في تلخيص الحبير .   ((هو كما قالا )): 5/344الغليل 

لا نغمز فيـه  : وصححه ابن نهدي وال رنذي وقال ابن حزم  )): 3/141
خنا عبد العزيز بن بـاز  وقال شي.  ((لصحة إسناده والبيهقي في الخلافيات 

 .  ((إسناده لا بأس به  )):أثابه الله 
قالت لانرأة حـاد علـى    ـ عن نالك أنه بلغ أن أم سلمة زوج النبي   4

اك حلي بعحل الجلاء بالليل  )): زوجها ، اش عت عيناها ، فبلغ ذلك ننها 
 .  ((وانسحيه بالنهار 
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 (. 144)برقم ( 2/444)الموطأ 
بلغني أن السائب بن خباب توفي، : يحيى بن سعيد ، قال ـ عن نالك بن   5

وأن انرأته جاءت عبد الله بن عمر وذكرت له وفاة زوجها ، وذكرت لـه  
هل يصلح لها أن تبيت فيه ؟ فنهاها عن ذلـك ،   : حرثاً لهم بف اة ، وسأل ه 

فعانت تخرج نن المدينة بسحر ، ف صبح في حرثهم ، ف ظل فيه يونَهـا ، ثم  
 .  ((المدينة إذا أنست ، ف بيت في بي ها تدخل 

وقد ضعف الألباني لانقطـاع  ( . 44)برقم ( 2/442)رواه نالك في الموطأ 
 . 5/212سنده ، إرواء الغليل 

–ـ عن زينب بنت كعب بن عجرة ، عن الفريعة بنت نالك بن سنان   5
ه تسأل أخبرتها أنها جاءت إ  رسول الله  –وهي أخت أبي سعيد الخدري 

أن تر جع إ  أهلها في بني خدرة فإن زوجها خرج في طلب أعبد له أبقـوا  
أن أرجع إ   حتى إذا كانوا بطرف القدم لحقهم فق لوه فسألت رسول الله 

 :  أهلي ، فإني لم ي ركني في نسعن يملعه ولا نفقة ، فقال رسول الله 
د دعـاني أو  فخرجت حتى إذا كنت في الحجرة أو المسج: ،قالت  ((نعم ))

؟ فرددت عليـه القصـة الـتي     ((كيف قلت  )): أنر بي فدعيت له ، فقال
 : فقال : ذكرت نن شأن زوجي ، قالت 

فاع ددت فيـه أربعـة   : قالت  ((انعثي في بي ك حتى يبلغ الع اب أجله  ))
فلما كان عثمان بن عفان أرسل إلي فسألني عن ذلك : أشهر وعشراً ، قالت 

 . عه وقضى به ، فأخبرته ، فأتب
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: وقال( 444ـ   3/044)، وال رنذي ( 2/523)رواه أبو داود واللف  له 
اع ـدي   ))وبلف  ( 3424)برقم ( 5/144)، والنسائي ( حسن صحيح )

انعثـي في   ))( 3434)، وفي لف  آخر له أيضاً برقم   ((حيث بلغك الخبر 
وفيـه  ( 243)برقم (1/540)، وابن ناجه  ((أهلك حتى يبلغ الع اب أجله 

.  ((انعثي بي ك الذي جاء فيه نعي زوجك حتى يبلغ الع ـاب أجلـه    ))
بلف  قريب نن لف  ( 021،  024،  5/354)ورواه الإنام أحمد في نسنده 

 . ابن ناجه 
وقد صححه ال رنذي كما تقدم والحاكم ووافقه الذهبي كما في المسـ درك  

 ـ . ، وكره ابن حبان في صحيحه ( 2/244) -14/124)ان انظـر الإحس
تصـحيحه   2/44ونقل الحاف  ابن حجر في الدراية ( 0242)برقم ( 124

وابن عبد البر في ،  2/244عن الذهبي وذكر ذلك الحاكم أيضاً في نس درك 
والصـنعاني  ،  4/544وصححه وابن القيم في زاد المعاد ،  21/31ال مهيد 

هالة زينـب  بج 14/32وأعله ابن حزم في المحلى ،  5/014في سبل السلام 
وبأن سعد بن إسحاق غير نشهور بالعدالة وتابعه على ذلك عبد الحق كمـا  

وضعفه الألباني أيضاً في إرواء الغليل ،  3/204قال الحاف  في تلخيص الحبير 
وقد أجاب ابن القيم رحمه الله على علة جهالة زينب رضي ( 5/245-245)

انرأة تابعيـة كانـت تحـت    فهذه  )): 4/541الله عنها فقال في زاد المعاد 
ولم يطعن فيها بحرف واح ج الأئمـة بحـديثها   ، صحابي وروى عنها الثقات

 ))و: 3/204وقال الحاف  عن هذه العلة في تلخيص الحبير .  ((وصححوه 
واح ج بها  0/251وقد وثقها ابن حبان في الثقات  (( زينب وثقها ال رنذي
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قام الم وع عنها زوجها في بي ها نالك كما في الموطأ في ك اب الطلاق باب ن
وأنا سعد فقد قال الحـاف  في تلخـيص   (  124) برقم  044حتى تحل ص

فالراجح أن الحديث ثابـت   ((وثقه النسائي وابن حبان  )): 3/204الحبير 
 .مح ج به 

وَأُولاتُ الْأَحْمَالِ  :عن قوله  أنه سأل النبي  ـ  عن أبي بن كعب   4
 ((هي للمطلقة ثلاثاً وللم وع عنها  )):  فقال  ضَعْنَ حَمْلَهُنَأَجَلُهُنَ أَنْ يَ

 . 
، وفي رواية أحمـد  10/24/103، والطبري في تفسيره 4/115رواه أحمد 

المثنى بن الصباح وهو ضعيف ورواية الطبري نن حديث ابن لهيعـة وهـو   
ضعيف ولم ضعيف أيضاًً ، وطريقه الثانية فيها عبد العريم بن أبي مخارق وهو 

وقد ضعف الحـديث  .  3/245يدرك أبي كما قال الزيلعي في نصب الراية 
.  5/145والألباني فيه إرواء الغليـل   4/154ابن كثير رحمه الله في تفسيره 

ويقوي قول ابـن   )):  54وقال الحاف  ابن حجر رحمه الله في الدراية ص 
 .  ((نسعود نا جاء عن أبي بن كعب إن ثبت عنه 

 : ما سوى الكتب التسعة :  ثالثاُ
أنر ال وفي عنها أن تع د في غـير بينـها إن    أن النبي  عن علي  ـ 1

 . شاءت 
لم يسنده غير أبي نالك النخعي وهـو  : وقال (: 3/255)رواه الدار قطني 

 . ضعيف ومحبوب ضعيف أيضاًً 
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اس شهد رجال يوم أحد فجاء نساؤهم إ  رسول الله : عن مجاهد قال  ـ 2
   إن نس وحش بالليل فنبيت عند إحدانا فإذا أصبحنا تبددنـد إ   : فقلنا

تحدثنا عند إحداكن نا بدا لعن فإذا أردتن النوم  )):  فقال النبي . بيوتنا 
 .  ((فل أت كل انرأة ننعن إ  بي ها
وعبد ( 11/214)ونعرفة السنن ( 5/035)رواه البيهقي في السنن العبرى 

 .  5/35الرزاق في المصنف 
وفي إسناد البيهقي عبد المعين بن عبد العزيز بن أبي رواد قال عنه الحـاف  في  

ورجال إسناد عبد الرزاق كلـهم    ((صدوق يخطأ  )):  351ال قريب ص 
وعندي أن  5/211نوثقون إلا أنه نرسل ولذا ضعفه الألباني في ارواء الغليل 

 . أعلم هذا المرسل يع ظد بحديث الفريعة فس أنس به والله
نهى المع دة أن تخ ضـب  : ))  عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي   ـ3

المع ـدة عـن    نهى الـنبي  : )) وفي لف  آخر (( بالحناء فإن الحناء طيب
 ((.ال عحل والدهن والخضاب والحناء

 
) وروى النسائي بلفـ   : )) عزاه السروجي للنسائي، قال الحاف  ابن حجر

، ((الحناء طيـب )) وقال ( لعحل والدهن والخضاب بالحناءنهى المع دة عن ا
، وقد وهّـم  2/54الدراية (( كذا عزاه السروجي في الغاية ولم أجده فلي أنل

وعـزاه  : ))  3/251الزيلعيُ السروجي في هذا العزو فقال في نصب الراية 
وقد ذكر محقـق  ((. ننهوهو وهم  –وذكر لف  الحديث  –للنسائي ولفظه 

كماني عزاه لابن عبد الـبر في ال مهيـد   رأن ابن ال  5/154في  نسننعرفة ال
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(  وأنت محد ولا تمسي الحناء فإنه طيـب يبيلا تط)في المعرفة بلف   يوللبيهق
المطبوع ننه والمخطوط لعني لم أجده  طويلًا اًوقد راجعت نعرفة السنن زنن

ت محرنـة ولا  لا تطيبي وأن )): بلف  المحدة أو المع دة بلى هو نوجود بلف 
 ي يظهر والعلم عند اللهذوال 5/154نعرفة السنن (( تمسي الحناء فإنه طيب

( نع ـدة )وبعضهم ( محدة)هم ضفجعلها بع( محرنة)لعلمة  اًأن هناك تصحيف
عن حديث  5/154وقد قال البيهقي في نعرفة السنن . وبهذا يرتفع الإشعال
وقال .  ((يعة غير مح ج بهوهذا إسناد ضعيف ابن له)): نهي المحرنة عن الطيب

ال هانوي عن حديث نهي المع دة عن الطيـب والحنـاء في إعـلاء السـنن     
عـن   -0. ((فالحاصل أن الحديث لم يثبت سقال بعض النا)) : 11/254

تحد على زوجهـا   أن للمرأة رخص رسول الله )): عمرو بن شعيب قال
 .((ا ثلاثة أيامواهمسحتى تنقضي عدتها وعلى أبيها سبعة أيام وعلى نن 

ف ح الباري  في رالحاف  ابن حج عنه ، قال244اسيله ص ررواه أبو داود في ن
نه مخالف لما وواه الثقات إإذ  اً، وهو شاذ أيض((نعضل نرسل أو)): 4/045

 .فلا يع مد عليه
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 الفصل الأول 
 الإحداد وأقسامه 

 
 المبحث الأول
 تعريف الإحداد

حَدَدَ، وندار نـادة    (1)(نضعف)ي نزيد نأخوذ نن حَدَ، ثلاث: لغة 
الحاء والدال على المنع، ولذلك أطلق على العقوبات الشرعية التي ورد فيهـا  

ويطلق . تحديد شرعي حدود وذلك لأنها تحد صاحبها أي تمنعه نن الإع داء 
 . (2)عليها ان ناع المرأة عن الزينة والخضاب ونا في نعناها إظهار للحزن 

وعت عبارات العلماء رحمهم الله في تعريف الإحداد ويجمعها أن تن -: شرعاً 
 -: يقال 

 
تربص تج نب فيه المرأة نا يدعو إ  جماعها أو يرغب في النظر  -: الإحداد 

 . (3)إليها نن الزينة ونا في نعناها ندة مخصوصة في أحوال مخصوصة 
ون الرجـال  ونن ال عريف ي ضح أن أحعام الإحداد مما تخ ص بها النسـاء د 

 .وهذا ظاهر جلي لعل نن تأنل الحعمة التي نن أجلها شرع الإحداد 

                                                 

  .وهو نا كانت عينه ولانه نن جنس واحد نحو كَدَ  (1)
  .  3/14، تهذيب اللغة  3/103، لسان العرب (125 – 124)انظر مخ ار الصحاح  (2)
، 0/334، شرح فـ ح القـدير    4/044، روضة الطالبين 255الروض المربع ص : نظر ا (3)

  ( .140 – 143/ )2، الموسوعة الفقهية 244العافي ص 
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ومما يدل على أن الإحداد تخ ص به النساء دون الرجال نا أخرجه الشيخان 
دون الرجال وهذا ظاهر جلي لعل نن تأنل الآيات والأحاديث الـواردة في  

 .الإحداد أو تأنل الحعمة التي نن أجلها شرع الإحداد 
ا يدل على أن الإحداد تخ ص به النساء دون الرجال نا أخرجه الشيخان ومم

لا  )): قـال   عن أن حبيبة وزينب بنت جحش رضي الله عنهما أن النبي 
يحل لانرأة تؤنن بالله واليوم الآخر أن تحد على نيت فوق ثلاث ليال إلا على 

 . (1)رواه الشيخان  ((زوج أربعة أشهر وعشراً 
لا تحد انرأة على نيت فوق ثـلاث إلا  : م عطية رضي الله عنهاوفي رواية أ

  (2)على زوج أربعة أشهر وعشراً ن فق عليه 
.  (3)ومما يدل على ذلك أيضاً إجماع المسلمين على أنه لا إحداد على الرجل 

 وي ضح هذا الإجماع نن خلال إطباق كل نن ك ب عن الإحداد وأحعانه 
 

ر بأن للرجل أن يحد فقال في الإنصاف نع الشرح ذكر فقهاء الحنابلة نا يشع
يعره للمصاب تغيير حاله نن خلع ردائه ونعله، وتغليق : فائدة " :  5/254

لا يعـره وسـئل   : حانوته وتعطيل نعاشه، على الصحيح نن المذهب وقيل 
هذا يوم : ليس هذا يوم جواب : الإنام أحمد عن نسألة يوم نات بشر، فقال 

لا بأس بهجر المصاب الزينة وحسن : وقال المجد .  الفروع حزن وأطلقهما في

                                                 

 . 4تقدم تخريجه ص  (1)
  . 14تقدم تخريجه ص  (2)
  . 2/140الموسوعة الفقهية العوي ية  (3)



 

10 

وانظر نطالب أولي النهى " . الثياب ثلاثة أيام وجزم به ابن تميم وابن حمدان 
1/420 . 
 

حيث لم يذكروا إلا أنه واجب على الم وع عنها زوجها وهذا محـل اتفـاق   
د أو لا ؟ كالمجنونة بينهم، وإنما اخ لفوا في بعض الحالات هل يجب فيها الإحدا

والصغيرة وغيرهما، لعنهم لم يذكروا خلافاً في وجوبه أو اس حبابه للرجـال  
 . (1) لب ةا
 

                                                 

  . 2/140ة الفقهية ، الموسوع 240الإشراف على نذاهب العلماء ص : انظر  (1)
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 المبحث الثاني

 أقسام الإحداد الحكمية
 ينقسم الإحداد نن حيث حعمه الشرعي إ  قسمين

 .الإحداد الشرعي : القسم الأول 
 :وهو نا كان وفق أنر الله ورسوله ، وهو نوعان 

 .إحداد المرأة على زوجها الم وع عنها / النوع الأول 
 .إحداد المرأة على غير زوجها : النوع الثاني 

وسيأتي بسط وتفصيل لأحعام كل نن النوعين وأدل ـه في فصـل أحعـام    
 .الإحداد إن شاء الله تعا  

 .الإحداد الجاهلي : القسم الثاني 
 :و نوعان وهو نا لم يعن على أنر الله ورسوله ، وه

 .الإحداد الجاهلي القديم : النوع الأول 
إن الناظر في أحوال المرأة قبل الإسلام ليوقن إيقاناً لا يخالطه ريب أنها كانت 
تعاني ألواناً عديدة نن الظلم والحيف والجور ، ونن الصور التي ي جلى فيهـا  

بموضوعنا هو العدوان على المرأة والظلم لها في تلك العصور المظلمة وله صلة 
طريقة إحداد المرأة على زوجها إذا توفي عنها ، فقد نقلت لنا دواوين السـنة  

رسها المج مع الجـاهلي علـى   وك ب الآثار تلك الصورة البشعة التي كان يما
فالمرأة في الجاهلية إذا توفي عنها زوجها عمدت إ  شر بي ها فلبثت فيه . المرأة
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غ سل ولا ت نظف ولا ترى شمساً ولا ريحاً ، حولًا ولبست أطمار ثيابها فلا ت
 –حتى إذا حال عليها الحول خرجت بأقبح ننظر وأفظع نرأى ، ف ؤتى بدابة 

ف مسح به جلدها فلا يعاد يعيش بعدنا ت مسح به مما  –حمار أو شاة أو طائر 
بعض النساء لمـا أرادت أن   وقد ذكر النبي . يجد نن أوساخها وروائحها 

إنما هي أربعة أشهر وعشر ، وقـد   )):  ا في العحل فقال ت رخص لابن ه
وقد سـئلت  .  ((كانت إحداكن في الجاهلية ترني بالعرة على رأس الحول 

ونا ترني بالبعرة على  –راوية الحديث عن أم سلمة رضي الله عنها  –زينب 
كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حشـفاً   )): رأس الحول ؟ فقالت 

حمار أو شاة  –شر ثيابها ولم تمس طيباً حتى تمر السنة ثم تؤتى بدابة  ولبست
ف ف ض به فقلما بشيء إلا نات ، ثم تخرج ف عطى بعرة ف رني بها  –أو طائر 

 .   (1)ثم تراجع بعد نا شاءت نن طيب أو غيره  
 .الإحداد الجاهلي الحديث : النوع الثاني 

فاً على زنان أو نعان نعيـنين ،  إن إطلاق لفظة جاهلي على شئ ناليس وق
فهو وصف يخ رق . بل هو وصف نتى نا بدت نعالمه وقانت رسونه وجد 

حدود الزنان والمعان ، فلا غرابة أن نطلق في هذا الزنان الم طـور المسـ نير   

                                                 

  . 4تقدم تخريجه ص  (1)
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بالعلوم المادية على كل نا خالف الهدي الرباني بأنه جـاهلي ، إذ الجاهليـة   
 . (1)العمل به كما قال شيخ الإسلام رحمه الله  ن ضمنة لعدم العلم أو لعدم
ليست الجاهلية صورة نعينة محـدودة كمـا    )): وقال الأس اذ محمد قطب 

إنمـا  . ي صورها الطيبون الذين يرون أنها ف رة تاريخية نضت إ  غير رجوع 
هي جوهر نعين يمعن أن ي خذ صوراً شتى بحسب البيئة والظروف والزنـان  

 . (( أنها جاهلية وإن اخ لفت نظاهرها كل الإخ لاف ف  شابه كلها في
حالة نفسـية   –كما عناها القرآن وحددها  –إنما الجاهلية  )): وقال أيضاً 

 ترفض الاه داء بهدي الله ووضع تنظيمي يـرفض الحعـم بمـا أنـزل الله      
 ًلِقَوْمٍ يُوقِنُونَ  أَفَحُعْمَ الْجَاهِلِيَةِ يَبْغُونَ وَنَنْ أَحْسَنُ نِنَ اللَهِ حُعْما (2()3). 

ولما كان نصدر ال شريع الجاهلي هو الهوى والشيطان لا هدى الرحمن ، ظهر 
وفي نوضـوعنا  . ال خبط والاضطراب في ال شريعات والأحعام الجاهليـة  

بالخصوص ظهر هذا الاضطراب جلياً ، ففي الوقت الذي يحرق فيه بعـض  
ها كما هو الحـال عنـد البـوذيين    أصحاب الديانات المرأة بعد نوت زوج

والهنادكة ، يف رش المرأة عشيقها ليلة وفاة زوجهـا في المج معـات الغربيـة    

                                                 

، وللشيخ كلام طويل في بيان نعنى الجاهلية في اق ضاء الصراط المسـ قيم  404/ 5الف اوى  (1)
1/223 – 225 .  
  . 44الآية : سورة المائدة  (2)
  ( .5 – 5)جاهلية القرن العشرين ص  (3)
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والانحلالية الإباحية ، هذه صورة نن صور الحياة الجاهلية في هـذا العصـر   
 .المف ون 

ونن صور الإحداد الجاهلي المعاصر الإحداد العام في الدول لموت رئـيس أو  
نصاب عام ، ونن نظاهر هذا الإحداد إيقـاف الأعمـال    عظيم أو حلول
وتغيير برانج الإعلام بما يناسب المقام نن ثناء على الميت  (1)وتنعيس الأعلام 

 .وذكر أعماله وغير ذلك مما يندرج تحت تقديس الأشخاص وتعظيمهم 
ولا يشك عالم بقواعد الشريعة ونصوصها، عارف بسيرة أهل القرون الفاضلة 

ذا العفل ليس مما يجيئ بمثله الشرع الحنيف ولا فعله السلف الصالح نع ، أن ه
فهؤلاء الصحابة خـير  . كثرة نن فقدوا رحعمهم الله نن العظماء والأكابر 

القرون رضي الله عنهم نا فيهم خير الخلق وسيد البشر وخليل الرحمن النعمة 
م يفعلوا نـا فعلـه   ، فل المسداة والرحمة المهداة رسولنا محمد بن عبدالله 

الم أخرون نع الصعاليك العظماء، فدل ذلك على عدم نشروعي ه إذ لو كان 
 . نشروعاً لفعلوه نع إنام العظماء نبينا محمد 

وتقدم نقل الإجماع على أن الإحداد مما اخ صت به النساء دون الرجـال ،  
 ـ ى غـيره  وهي إنما تحد على زوجها الم وع عنها أربعة أشهر وعشراً ، أو عل

 .أنا نا سوى ذلك فهو نن الإحداد الممنوع . ثلاثة أيام 

                                                 

يعني تنزيل العلم عن نسـ واه في   تنعيسها )):  قال شيخنا بعر بن عبدالله أبو زيد أثابه الله (1)
  .   ((الارتفاع 
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ولا شك أن تعطيل أعمال الناس لأجل نوت أحدهم فيـه إفسـاد لمصـالح    
الأحياء وإهدار لطاقاتهم وربطهم بالموتى وكأن الإحداد المب دع ممـا أخـذه   
بعض المسلمين عن العفار، ونعلوم نن نصوص الع اب والسنة أن ال شبه بهم 

يَا أَيُهَا الَذِينَ آنَنُوا لا تََ خِذُوا الْيَهُودَ وَالنَصَـارَى   : ممنوع، قال الله تعا  
 أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَنَنْ يََ وَلَهُمْ نِنْعُمْ فَإِنَهُ نِنْهُمْ إِنَ اللَهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ

ونن تشبه  )) وقد نهى النبي . نن نوالاتهم  ، وال شبه بهم  (1)الظَالِمِيَن 
وقال شيخ الإسلام رحمـه الله  .  (2)رواه أحمد وأبو داود   ((بقوم فهو ننهم 
وهذا الحديث أقل أحواله أن يق ضي تحريم ال شبه بهم وإن : بعد هذا الحديث 

  . (3) ((كان ظاهره يق ضي كفر الم شبه بهم 

                                                 

  . 41الآية : سورة المائدة (1)
  . 1/235وقد جود إسناده شيخ الإسلام في الاق ضاء  0/310، أبو داود 2/44أحمد  (2)
  . 1/235اق ضاء الصراط المس قيم  (3)
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 المبحث الثالث
 ادالحكمة من الإحد

إن مما يحسن ال نبيه إليه عند العلام على حعم العبـادات الحعمـة العانـة    
لل شريع لما في ذلك نن إزالة ال علف في بحث نا خفيت حعم ه ولم تظهـر  
لأهل العلم عل ه ، إذ الحعمة العانة كافية شافية وتوجد في كل ال شـريعات  

 :وهي 
لما أنر الله تعا  واج نابه نا اخ بار ندى رضا العبد وانقياده وتسليمه : أولًا 

 .نهى عنه وزجر 
توفير المنح الربانية للعبد المسلم في جلب الأجر والثـواب وتعـثيره   : ثانياً 

إِنَ الْحَسَنَاتِ يُـذْهِبْنَ   :قال الله تعا  . وتنمي ه وتقليل المعاصي والذنوب 
   (1)السَيِئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَاكِرِينَ 

مس أهل العلم رحمهم الله عدداً نن حعم الإحداد وأسـرار تشـريعه   وقد تل
 :يمعن تلخيصها بالآتي 

 .تعظيم خطر هذا العقد ورفع قدره : أولًا 
 .تعظيم حق الزوج وحف  عشرته : ثانياً 
 .تطييب نفس أقارب الزوج ونراعاة شعورهم : ثالثاً 
 .ل إليها سد ذريعة تطلع المرأة للنعاح أو تطلع الرجا: رابعاً 

                                                 

  . 110الآية : سورة هود  (1)
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 .الإحداد نن نعملات العدة ونق ضياتها : خانساً 
 .تأسف على فوات نعمة النعاح الجانعة بين خيري الدنيا والآخرة : سادساً 
نوافقة الطباع البشرية ، فإن النفس ت فاعل نع المصائب والنوائـب  : سابعاً 

لألم بالمصاب فأباح الله لها حداً تس طيع نن خلاله ال عبير عن نشاعر الحزن وا
وقد جلّى هـذه الحعـم العلمـاء    . نع الرضا ال ام بما قضى الله تعا  وقدر 

 :رحمهم الله في كلانهم فقال ابن القيم رحمه الله 
نن تمام محاسن الشريعة وحعم ها ورعاي ها لمصالح  –أي الإحداد  -هذا  ))

بة المـوت  العباد على أكمل الوجوه ، فإن الإحداد على الميت نن تعظيم نصي
كان أهل الجاهلية يبالغون فيها أعظم نبالغة ويضيفون إ  ذلك شق الجيوب 
ولطم الخدود وحلق الشعور والدعاء بالويل والثبور وتمعث المـرأة سـنة في   
أضيق بيت وأوحشه لا تمس طيباً ولا تدهن ولا تغ سل إ  غير ذلك مما هـو  

نه وتعا  برحم ه ورأف ـه  تسخط على الرب تعا  وأقداره ، فأبطل الله سبحا
سنة الجاهلية وأبدلنا بها الصبر والحمد والاس رجاع الذي هو أنفع للمصـاب  
في عاجل ه وآجل ه ولما كانت نصيبة الموت لابد أن تحدث للمصـاب نـن   
الجزع والألم والحزن نا ت قاضاه الطباع سمح لها الحعيم الخبير في اليسير نـن  

لنفوس عن نألوفها بالعلية نن أشق الأنـور  فإن فطام ا: ثم قال  ((..ذلك 
عليها فأعطيت بعض الشيء ليسهل عليها ترك الباقي، فإن النفوس إجاب ـها  
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: وقال أيضـاً رحمـه الله   .  (1) ((إليه أقرب نن إجاب ها لو حرنت بالعلية 
والمقصود أنه للنساء لضعف عقولهن وقلة صبرهن الإحداد على نوتاهن ثلاثة 

 . (2) ((أيام 
وكأن  ))وقال الحاف  ابن حجر رحمه الله في علة إباحة الإحداد على القريب 
  (3) ((هذا القدر أبيح لأجل ح  النفس ونراعاتها وغلبة الطباع البشرية 

وأنا الإحداد على الزوج فإنه تابع للعدة وهو : وعنها قال ابن القيم رحمه الله 
 اج إ  ال زين وال جمل وال عطـر  نن نق ضياتها ونعملاتها ، فإن المرأة إنما تح

ل لحبب إ  زوجها وترد لها نفسه ويحسن نا بينهما نن العشرة ، فإن نـات  
الزوج واع دت ننه وهي لم تصل إ  زوج آخر فاق ضى تمـام حـق الأول   
وتأكيد المنع نن الثاني قبل بلوغ الع اب أجله أن تمنع ممـا تضـعه النسـاء    

لذريعة إ  طمعها في الرجال وطمعهـم  لأزواجهن نع نا في ذلك نن سد ا
فإذا بلغ الع اب أجله صارت مح اجة إ  نا . فيها بالزينة والخضاب وال طيب 

شيء أبلغ نن  يرغب في نعاحها فأبيح لها نن ذلك نا يباح لذات الزوج فلا
، ولو اق رحت عقول العالمين لم تق رح شيئاً أحسـن ننـه   هذا المنع والإباحة

ومما ذكر نن حعم الإحداد إظهار ال أسف على فـوات  :  وقال أيضاً (0)((
                                                 

  . 105 – 2/105إعلام الموقعين  (1)
  . 2/104المصدر السابق  (2)
  . 4/055ف ح الباري  (3)
  . 2/104إعلام الموقعين  (0)
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نعمة النعاح التي هي نن النعم الدينية والدنيوية إذ أنها نن أسباب النجـاة في  
 . (1)الحال والمآل 

                                                 

  . 0/334ف ح الباري  (1)
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 الفصل الثاني
 حكم الإحداد وشروطه 

الأول ننـهما  : يخ لف حعم الإحداد باخ لاف المحد عليه وهو على قسمين 
 .لى زوجها الم وع عنها ، والثاني إحدادها على غير زوجها إحداد المرأة ع
 .إحداد المرأة على زوجها الم وع عنها : القسم الأول 

 :وسيعون بحث هذا القسم في نبحثين وهما كما يلي 
 

 المبحث الأول
 حكم إحداد المرأة

 على زوجها المتوفى عنها
الم ـوع عنـها    حعى نن أهل العلم الإجماع على أن الإحداد واجب علـى 

زوجها نن المسلمات الحرائر في عدة الوفاة غير واحد نن أهل العلم ، أنـا  
الصحابة رضي الله عنهم فلم يعلم ننهم مخالف ، وأنا نن بعدهم فقد نسب 

قال . الخلاف إ  الحسن البصري والشعبي ، وقد ضعف نا نسب إ  الحسن 
 . (1) ((ابن العربي لا يصح هذا عن الحسن قال : العيني رحمه الله 

وقد اس نعر هذا الشذوذ جماعة ممن حعوه ، فالواجب عدم الال فات إليـه  
قال . قال ابن المنذر صريح السنة . لعدم الدليل عليه ولمخالف ه صريح السنة 

                                                 

  . 4/55عمدة القاري  (1)
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وهذا قـول  : قال أبو بعر  )): ابن المنذر رحمه الله بعد ذكره أدلة الوجوب 
م إلا الحسن البصري فإنه انفرد به عن النـاس  نن لقيناه وبلغناه نن أهل العل

والسنة نس غنى بها عن قـول كـل   : قال أبو بعر . فعان لا يرى الإحداد 
ولا نعلم بين أهـل العلـم خلافـاً في    : وقال ابن قدانة رحمه الله .  (1)أحد

لا يجب الإحـداد  : وجوبه على الم وع عنها زوجها إلا عن الحسن فإنه قال 
وقـال  .  (2)عن أهل العلم وخالف به السنة فلا يعرج عليـه  وهو قول ذ به 

لا تقدح في  –أي الحسن والشعبي  –ومخالف هما : الحاف  ابن حجر رحمه الله 
، ولذلك حعى أبو  (3)الاح جاج وإن كان فيها رد على نن ادعى الإجماع 

، ولا شك أن  (0)محمد بن حزم رحمه الله عدم الاتفاق على وجوب الإحداد 
ا قاله نن ان فاء الإجماع بورود المخالفة صواب عند جمهور العلماء فبقـي  ن

 .النظر في أدلة الفريقين لمعرفة الراجح نن القولين 
 :أدله القول الأول 

القول الأول هو نا ذهب إليه جماهير العلماء نن وجوب الإحداد على الم وع 
 :عنها زوجها واس دلوا بأدلة ننها 

وَالَذِينَ يَُ وَفَوْنَ نِنْعُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجـاً يََ رَبَصْـنَ    : تعا   قال الله: أولًا 
                                                 

  . 4/54عمدة القاري  (1)
  . 11/240المغني  (2)
  . 4/045ف ح الباري  (3)
  . 54نراتب الإجماع ص  (0)
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 .   (1)بِأَنْفُسههِنَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً 
وال ربص المذكور في الآية هو ال أني وال صبر عن النعاح كما قال القـرطبي  

 . (3)  ((الان ظار هو  ))وقال ابن العربي رحمه الله  .  (2)رحمه الله 
هذا أنر نن الله للنساء اللاتي ي وع عنهن  )): وقال الحاف  بن كثير رحمه الله 

وعند النظر في نعـنى  .  (0) ((أزواجهن أن يع ددن أربعة أشهر وعشر ليال 
كلمة ال ربص نعلم أنها بمجردها لا تفيد إلا الان ظار ولعن السـنة الشـريفة   

: قـال القـرطبي رحمـه الله    . ال ربص نن أحعام بينت جميع نا ي علق بهذا 
ن ظاهرة بأن ال ربص في الوفاة إنما هو بإحداد وهو  والأحاديث عن النبي ))

الان ناع عن الزينة ولبس المصبوغ الجميل والطيب ونحوه وهذا قول جمهـور  
وإلا فالآية دلت على وجوب العدة فقط، وهي تجب بدون إحداد  ((العلماء 

فثب ـت   )): جعية إجماعاً ، ولذا قال ابن المنذر رحمه الله بعد الآية كما في الر
العدة على الم وع عنها بظاهر ك اب الله عز وجل ، ووجب الإحداد عليهـا  

ومما يجدر ال نبه له أن أكثر العلماء لم يذكروا الآيـة  .   (4)بخبر رسول الله 
 .في أدلة وجوب الإحداد على الم وع عنها زوجها 

                                                 

  . 230ية الآ: سورة البقرة  (1)
  . 3/155الجانع لأحعام القرآن  (2)
  . 1/244أحعام القرآن  (3)
  . 1/014تفسير القرآن العظيم  (0)
  . 240الإشراف على نذاهب العلماء ص  (4)
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قال  حديث زينب بنت جحش وأم حبيبة رضي الله عنهما أن النبي : نياً ثا
لا يحل لانرأة تؤنن بالله واليوم الآخر أن تحد على نيت فوق ثلاث ليـال   ))

 .  (1)رواه الشيخان  ((إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً 
 . ونن ذلك أيضاً حديث أم سلمة رضي الله عنها  02ص 

نع نن الإحداد على كل أحد فوق ثلاث إلا على الزوج والحديث ظاهر في الم
فإنه يحد عليه أربعة أشهر وعشر ، ولم ت عرض هذه الرواية إ  حعمه بل غاية 

ولعن رواية حفصة رضي الله عنها بينت . نا هنالك أنها بينت حله وإباح ه 
: أن ذلك سبيل الإيجاب ففي صحيح نسلم عن حفصة رضي الله عنها قالت 

لا يحل لانرأة تؤنن بالله واليوم الآخر أن تحد علـى   )):  ول الله قال رس
. (2) ((نيت فوق ثلاثة أيام إلا على زوجها فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشراً 

 .فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشراً خبر بمعنى الأنر  )):  فقوله 
اس دل ( لا يحل ) قوله : قال الحاف  ابن حجر رحمه الله نعلقاً على الحديث 

به على تحريم الإحداد على غير الزوج وهو واضح، وعلى وجوب الإحـداد  
واس شعل بأن الاس ثناء وقع بعد النفي فيـدل  . المدة المذكورة على الزوج 

على الحل فوق الثلاث على الزوج لا على الوجوب، وأجيب بأن الوجـوب  

                                                 

  . 4تقدم تخريجه ص  (1)
  . 4تقدم تخريجه ص  (2)
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 ((كالإجمـاع   )): بقوله  وهو رحمه الله يشير (1)اس فيد نن دليل كالإجماع 
واس فيد وجوب الإحداد في : إ  نا ذكره الإنام النووي رحمه الله حيث قال

الم وفي عنها نن اتفاق العلماء على حمل الحديث على ذلك نع أنه لـيس في  
وأجاب الحاف  ابن حجر رحمه الله عن .  (2).. لفظه نا يدل على الوجوب 

وأجيب بأن السياق يدل علـى   )): العدم دلالة الحديث على الوجوب فق
الوجوب فإن كل نا ننع ننه إذا دل دليل على جوازه كان ذلك الدليل دالًا 
بعينه على الوجوب كالخ ان والزيادة على الركـوع في العسـوف ونحـو    

 .(3)ذلك
ويع رض جوابه رحمه الله أنه لا يلزم نن ورود دليل الإباحة لشـئ نُنِـعَ أن   

قال شيخنا العلانة محمد بن صالح العثيمين . الوجوب  يعون ذلك دالًا على
في هذه القاعدة نظر، إذ : أثابه الله عند نراجعتي له في كلام الحاف  رحمه الله

يلزم ننه أن كل نس ثنًى نن محرم فإن الاس ثناء يدل على وجوبه وهذا غـير  
نجد أنهـا لا  إنه عند ال أنل في الأنثلة التي ساقها رحمه الله : ثم أقول . نطرد

،  (0)تسلم نن نعارض، فإن الخ ان ذهب أكثر أهل العلم إ  عدم وجوبـه  
قال . كما أن زيادة الركوع في صلاة العسوف سنة عند جماعة نن أهل العلم

                                                 

  ( .045 – 044/ )4ف ح الباري  (1)
  .14/112شرح نسلم للنووي  (2)
  . 4/045ح الباري ف  (3)
  .14/301ف ح الباري : انظر  (0)



 

11 

ونا بعد الأول سـنة لا  : البهوتي رحمه الله في زيادة ركوع صلاة العسوف 
 . (1)تدرك به الركعة 

لى وجوب إحداد الم وع عنها زوجها روايـة أم  ومما يقوي دلالة الحديث ع
لا تحد انرأة على نيت  )):  قال رسول الله : عطية رضي الله عنها قالت 

فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً، ولا تلبس ثوبـاً نصـبوغاً إلا   
ثوب عصب، ولا تع حل ولا تمس طيباً إلا إذا طهرت نبذة نـن قسـط أو   

 . (2)واللف  لمسلم  ن فق عليه ((أظفار 
فإنه بعد ذكر ندة إحداد المرأة على زوجها الم وع عنها عقبه بأحعام ن علقة 
به فيها نهي المع دة عن أشياء نباحة في الأصل، فدل ننعها ننها ندة الإحداد 
على وجوبه عليها إذ لو كان الأنر نباحاً فقط لم يلزنهـا الان نـاع عـن    

 –ولعن اتفقوا على حمله : الله نشيراً إ  هذا قال النووي رحمه. المذكورات 
في الحديث الآخر حـديث أم   على الوجوب نع قوله  –أي حديثنا هذا 

 . (3)سلمة، وحديث أم عطية في العحل والطيب وننعها ننه والله أعلم 
 جاءت انرأة إ  رسول الله : حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: ثالثاً

 ابنتي توع زوجها وقد اش عت عينها أف عحلها ؟ فقال يا رسول الله: فقالت

                                                 

  . 125الروض المربع ص  (1)
  . 14تقدم تخريجه ص  (2)
  . 14/112شرح نسلم للنووي  (3)
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ثم قال   ((لا  )): نرتين أو ثلاثاً كل ذلك يقول  ((لا   )):  رسول الله 
 ((    إنما هي أربعة أشهر وعشر وقد كانت إحداكن في الجاهليـة ترنـي

 . (1)رواه البخاري ونسلم  ((بالعراة على رأس الحول 
الله بهذا الحديث على وجوب الإحـداد في عـدة   وقد اس دل النووي رحمه 

الوفاة ويندرج تحت هذا الدليل كل الأدلة الأخرى والتي فيها ننع الم وع عنها 
زوجها نن أشياء نباحة لها ندة العدة، كحديث أم عطيـة الم قـدم قريبـاً    

الم ـوع عنـها    ))قـال   وحديث أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله 
المعصفر نن الثياب ولا الممشقة ولا الحلي ولا تخ صـب ولا   زوجها لا تلبس

 . (2)رواه أحمد وأبو داود والنسائي  ((تع حل 
هذا مجمل نا اس دل به جمهور العلماء على وجوب إحداد الم وع عنها زوجها 

 .والله أعلم 
 :أدلة القول الثاني

 :بدليليناس دل القائلون بعدم وجوب الإحداد على الم وع عنها زوجها 
لما أصيب جعفر أنرني : حديث أسماء بنت عميس رضي الله عنها قالت: أولًا

أخرجـه أحمـد   .  ((تسلبي ثلاثاً ثم اصنعي ناشئت  )): فقال رسول الله 
دخل عليّ رسول الله : وابن حبان والطبراني والبيهقي والطحاوي ولف  أحمد

                                                 

  . 4تقدم تخريجه ص  (1)
  .13تقدم تخريجه ص . 5/243، النسائي 2/242، أبو داود 5/342أحمد  (2)
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 (1)  ((يونك هذا  لا تحدي بعد )): اليوم الثالث نن ق ل جعفر فقال . 
وهذا : قالوا )): قال ابن القيم رحمه الله في بيان وجه اس دلالهم بهذا الحديث

ناسخ لأحاديث الإحداد لأنه بعدها، فإن أم سلمة رضـي الله عنـها روت   
أنرها به إثر نوت أبي سلمة لا خلاف أن نوت أبي  حديث الإحداد وأنه 

 . (2)ما سلمة كان قبل نوت جعفر رضي الله عنه
 .(3) ((لا إحداد فوق ثلاث  )): نا رواه ابن عمر رضي الله عنه نرفوعاً: ثانياً

 :وأجاب الجمهور رحمهم الله عما اس دل به أصحاب هذا القول بما يلي
 .الجواب على حديث أسماء رضي الله عنها: أولا

 :أجاب العلماء عن حديث أسماء بأربعة أجوبة
وأشار إ   (0)ذا قال أحمد وإسحاق رحمهما الله أن الحديث شاذ، وبه: الأول

والأحاديث قبله أثبت والمصير إليهـا أو   : هذه العلة البيهقي رحمه الله فقال
والحديث في إحـدادها   )): وقال في نعرفة السنن والآثار.  (4)وبالله ال وفيق 

ه الله وحعى الحاف  ابن حجر رحم.  (5)ثابت فالمصير إليه أو  وبالله ال وفيق 

                                                 

  . 13تقدم تخريجه ص  (1)
  . 4/545 زاد المعاد (2)
  .تقدم العلام عليه  (3)
  . 2/144الجانع لأحعام القرآن  (0)
  .5/034السنن العبرى للبيهقي  (4)
  . 11/222نعرفة السنن والآثار  (5)
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يعني شـيخه   –وأجاب  )): عن شيخه العراقي القول بشذوذه، قال رحمه الله
. (1)بأن هذا الحديث شاذ مخالف للأحاديث الصحيحة وأجمعوا على خلافه –

: وقال ابن القيم رحمه الله عن رواية نن روايات حديث أسماء رضي الله عنها
ديثه حـديث الأئمـة   وفي الحديث الثاني حجاج بن أرطأة ولا يعارض بح ))

 .  (2)الأثبات الذين هم فرسان الحديث 
فلم يثبت سماع  )): أن الحديث ننقطع الإسناد، قال البيهقي رحمه الله: الثاني

وقد قال أبو محمد بن . (3)عن أسماء فهو نرسل : عبدالله نن أسماء وقد قيل فيه
داد لم يسمع نن هذا ننقطع لا حجة فيه لأن عبدالله بن ش )): حزم رحمه الله
 . (0)شيئاً   رسول الله 

وهذا تعليـل   ))وقد أجاب عن هذه العلة الحاف  ابن حجر رحمه الله فقال 
إنه مخالف للأحاديث الصـحيحة في  : ندفوع فقد صححه أحمد ولعنه قال

 .  (4) ((الإحداد، قلت وهو نصير ننه إ  أنه يعله بالشذوذ 
قال الألبـاني  .  (5)بن طلحة ليس بالقوي  وأعله البيهقي أيضاً بأن فيه محمد

                                                 

  .4/045ف ح الباري  (1)
  .4/545زاد المعاد  (2)
  .5/034السنن العبرى للبيهقي  (3)
  . 14/244المحلي  (0)
  . 4/045ف ح الباري  (4)
  . 5/034السنن العبرى للبيهقي  (5)
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ورجـال أحمـد رجـال     )): أثابه الله نعلقاً على كلام البيهقي رحمـه الله 
 . (1) ((الصحيح
أن الحديث ننسوخ، قال الطحاوي رحمه الله في كلانه على حديث : الثالث
 ففي هذا الحديث أن الإحداد لم يعن على المع دة في كل عدتها وإنما في: أسماء

، وساق  (2)وقت ننها ثم نسخ ذلك وأنرت بأن تحد عليه أربعة أشهر وعشراً 
 )): وقال الحاف  ابن حجر رحمـه الله .بعد هذا العلام الأحاديث الناسخة 

وليس فيها نا يدل على النسخ لعنه يعثر نن ادعاء النسخ بالاح مال فجرى 
 . (3)على عادته 

د بالثلاث قدراً زائداً علـى الإحـداد   أن يعون المراد بالإحداد المقي: الرابع
المعروف الذي فعل ه أسماء نبالغة في حزنها على جعفر فنهاها عن ذلك بعـد  

 .الثلاث 
أنها كانت حانلًا فوضعت بعد ثلاث فانقضت عدتها فنهاها بعدها عن : ثانيها

 لأنه يحمل على أنه  ((ثلاثاً )): الإحداد ولا يمنع ذلك قوله في الرواية الأخرى
  أُطلع على أن عدتها تنقضي عند الثلاث. 

 . (0)لعله كان أبانها بالطلاق قبل اس شهاده فلم يعن عليها إحداد : ثالثها
                                                 

  . 3/15مجمع الزوائد  (1)
  . 2/54شرح نعاني الآثار  (2)
  . 4/045ف ح الباري  (3)
  .المصدر السابق  (0)
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ولا تخلو هذه الأجوبة نن نقاش وأصح نا أجاب به العلماء على هذا الحديث 
 .القول بشذوذه كما قال أحمد واسحاق والبيهقي رحمهم الله تعا 

 .لى حديث ابن عمر الجواب ع: ثانياً
هذا ننعر والمعـروف   )): أجاب الإنام أحمد لما سئل عن هذا الحديث فقال

أي  –وهـذا   )): وقال الحاف  ابن حجر رحمه الله (1)عن ابن عمر نن رأيه 
يح مل أن يعون لغير المع دة فلا نعارة فيه بخلاف حديث  –حديث ابن عمر 
 . (2)أسماء والله أعلم 
نا ذهب إليه عانة أهل العلم هو الموافق للنصوص وأنه ليس  فهر مما تقدم أن

 .نع المخالف نا يقاوم أدلة الجمهور والله أعلم 

                                                 

  .المصدر السابق  (1)
  .المصدر السابق  (2)
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 المبحث الثاني
 حكم إحداد المرأة على غير زوجها

 )) اتفق العلماء على جواز إحداد المرأة على غير زوجها ثلاثة أيام لقولـه  
أن تحد على نيت فوق ثلاث إلا على لا يحل لانرأة تؤنن بالله واليوم الآخر 

أجمـع  : قال ابن بطال )): قال العيني رحمه الله.  (1)زوج أربعة أشهر وعشراً 
العلماء على أن نن نات أبوها أو ابنها وكانت ذات زوج وطالبها زوجهـا  
بالجمع في الثلاثة الأيام التي أبيح لها الإحداد فيهـا أن يقضـى لـه عليهـا     

الحديث جواز الإحداد على كل نيت غير الزوج قريبـاً   وظاهر.  (2)بالجماع
باب إحداد  )): أو بعيداً، ولذلك بوب البخاري رحمه الله لهذا الحديث بقوله

فإن الإحداد علـى   )): وقال ابن القيم رحمه الله.  (3)المرأة على غير زوجها 
 . (0) ((الزوج واجب وعلى غيره جائز 

عبدالعزيز بن باز وشيخنا محمد العثيمين  واخ ار جوازه على كل نيت شيخنا
 .أثابهما الله عملًا بعموم الحديث 

وذهب بعض أهل العلم إ  عدم جوازه على الأجنبي نطلقاً، وخصه بعضهم 
وبحث الأذرعي حرن ـه نـن    )): بما إذا وجدت الريبة قال الهيثمي رحمه الله

                                                 

  . 4تقدم تخريجه ص  (1)
  . 4/50عمدة القاري  (2)
  . 3/105ف ح الباري  (3)
  . 4/545المعاد  زاد (0)
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ة وإلا كـأن  أجنبية على أجنبي ولو بعض يوم، وهو ن جه حيث وجدت ريب
حزنت عليه لنحو علمه وصلاحه وصداق ه لنحو والدها وإحسانه إليهـا ولا  

 . (1)ريبة بوجه فلا حرنة كما هو ظاهر 
ونا قاله ن وجه إلا أنه لا يخالف نا تقدم عن جمهور العلماء إذ إن كلانهـم  
رحمهم الله على المسألة نن حيث الأصل دون نا قد يعرض لها مما يؤدي إ  

 . له وظاهر السنة يرده والله أعلم وأنا نا ذكره عن الأذرعي فلا وجه. ه تحريم

                                                 

  . 2/243ف ح الجواد  (1)
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 المبحث الثالث
 شروط الإحداد

أجمع أهل العلم على أن الإحداد يلزم الم وع عنها زوجها إذا كانت عاقلة 
بالغة نسلمة عقد عليها بنعاح صحيح ولو لم يدخل بها لحديث بروع بنت 

على أنه يلزم المطلقة الرجعية إذا نات زوجها واتفقوا أيضاً .  14واسق ص 
وهي في العدة ثم اخ لفوا بعد ذلك في عدة نن هي دون البلوغ صور هل 

 .يجب فيها الإحداد أو لا والصحيح أنه يجب عليها الإحداد 
 .حعم إحداد الصغيرة : أبرز هذه المشاكل المسألة الأو 

رفع القلم  واس دلوا بقوله ذهب ألحنفية إ  أنه ليس على الصغيرة إحداد 
عن الصبي حتى يبلغ، وعن النائم حتى يس يق ، وعن المع وه حـتى  : عن ثلاثة
لا يحل لانرأة تؤنن بالله واليوم الآخر أن تحد علـى   وبوقوله .  (1)يفيق 

وبأن الخطاب نوضوع  (2)نيت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً 
 . (0)صغيرة فلا يجب عليها الإحداد وأنه لا ي ناول ال (3)عنها 

. (4)وأنا الجمهور فذهبوا إ  لزوم حعم الإحداد للصغيرة ولو كانت في المهد
                                                 

  (.2/144)، واللف  له، والنسائي (0344)، وأبو داود (141 – 144، 5)رواه أحمد  (1)
  . 4تقدم تخريجه ص  (2)
  . 3/34، تبيين الحقائق 0/301شرح ف ح القدير : انظر (3)
  . 3/013سبل السلام  (0)
  . 3/240الفروق للقرافي  (4)
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جاءت : عن أم سلمة رضي الله عنها قالت (1)واس دلوا بما أخرجه الشيخان 
يارسول الله ابنتي توفي زوجها وقد اش عت : فقالت انرأة إ  رسول الله 
: نرتين أو ثلاثاً كل ذلك يقول ((لا )) فقال رسول الله  عينها أفنعحلها ؟

ولم يسأل عن سنها حتى يـبين الحعـم    )): قال القرطبي رحمه الله ((لا  ))
وتأخر البيان في نثل هذا لا يجوز، وأيضاً فإن كل نن لزن ها العدة بالوفـاة  

إ  ذلـك  ونا قاله رحمه الله ظاهر القوة أضف .  (2)لزنها الإحداد كالعبيرة 
أن غير تساوي المعلفة في اج ناب المحرنات كالخمر والزنى، وإنما يف رقان  ))

فإن كانت الصغيرة مميزة فإنها تلـزم الأحعـام    (3)في الإثم فعذلك الإحداد 
وقال ابن .  (0)الم علقة بالإحداد وإ  فعلى وليها أن يجنبها نا يحرم على الحادة 

فلم يخص عليه الصـلاة والسـلام   : الجمهورحزم رحمه الله نعلقا على دليل 
كبيرة نن صغيرة ولا عاقلة نن مجنونة ولا خاطبها بل خاطب غيرها فهـذا  

 عموم زائد على نا في 
وولي الصبية والمجنونة يمنعها مما تمنع  )): ، وقال النووي رحمه الله (4) ((القرآن 

                                                 

  . 4تخريجه ص  تقدم (1)
  .3/144الجانع لأحعام القرآن  (2)
  . 11/240المغني  (3)
  .0/104، المن قي 1/344جواهر الإكليل : انظر (0)
(4)   14/254 .  
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 . (1)  ((ننه العبيرة العاقلة
 .اد المجنونة حكم إحد: المسألة الثانية

ذهب جمهور العلماء رحمهم الله إ  أن المجنونة يلزنها الإحداد إذا توفي عنها 
ولأن غـير  . زوجها لدخولها في عموم الأدلة الدالة على وجوب الإحـداد 

 (2)المعلفة تساوي المعلفة في وجوب اج ناب المحرنات وإنما يخ لفان في الإثم 
جهاً إ  ولي المجنونة فعليـه إلزانهـا   ويعون الخطاب على هذا القول ن و. 

فعندهم أن المجنونة ليس عليها إحداد لحديث  (3)أنا الحنفية . بأحعام الإحداد 
وذكر ننهم والمجنون حتى يفيق ولأن الخطـاب   (0) ((رفع القلم عن ثلاثة  ))

 .نا ذهب إليه الجمهور والله أعلم والأقرب. نوضوع عنها فلا ي ناول المجنونة 
 .حعم الإحداد في النعاح الفاسد : ألة الثالثةالمس

، وقال شيخنا محمد العثيمين  (4)هو نا يسوغ فيه الاج هاد : النعاح الفاسد
 .هو نا اخ لف العلماء في فساده: أثابه الله نعلقاً

 والنعاح الفاسد يساوي النعاح الصحيح في بعـض الأحعـام ويخالفـه في    

                                                 

  . 4/044روضة الطالبين  (1)
  . 11/240انظر المغني  (2)
  . 3/34، تبيين الحقائق 0/301شرح ف ح القدير : انظر (3)
  . 44ص تقدم تخريجه  (0)
  . 1/053شرح العوكب المنير  (4)
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 : العلماء في حعم الإحداد ننه على قولين، وقد وقع الخلاف بين  (1)بعضها 
لا يجب الإحداد إلا على المع دة نن وفاة في نعاح صحيح وبه : القول الأول

 .  (2)قال الجمهور وننهم الأئمة الأربعة 
لا يحل لانرأة تؤنن بالله واليوم الآخر أن تحد على نيت  )): واس دلوا بحديث

وهذا ليس زوجـاً إذ أن   (3) ((اً فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشر
والمع دة عن وطء شبهة أو نعـاح   )): قال النووي رحمه الله. نعاحه فاسد 

وقال ابـن  .  (0)وأم الولد لا إحداد علهن قطعاً لعدم برهان الزوجية . فاسد 
ولا عدة نن نعاح فاسد ، برهان ذلك أنها ليست ن ـوع   )): حزم رحمه الله

عدة عليها قرآن ولا سنة ولا حجة في سواهما ونفـي  عنها ولم يأت بإيجاب 
 .  (4)العدة نفي الإحداد 

أنه يجب الإحداد على المع دة نن وفاة في النعاح الفاسد وهـو  : القول الثاني
ونن تـزوج انـرأة    )): وقال الباجي رحمه الله.  (5)قول القاضي أبي يعلى 

لا : بن قاسم في المدونـة فمات بعد بنائه بها ف بين أن نعاحهما فاسد، قال ا
                                                 

  .المصدر السابق  (1)
، 4/044، روضـة الطـالبين   2/044، المدونـة  3/434حاشـية رد المخ ـار   : انظـر  (2)

  . 4/343الإنصاف
  . 4تقدم تخريجه ص  (3)
  . 4/044روضة الطالبين  (0)
  . 4/343الإنصاف  (4)
  . 4/343الإنصاف  (5)
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إحداد عليها ولا عدة وتس برئ بثلاث حيض، ووجه ذلك أنها ليست بمع دة 
وهذا عنـدي في  : قال القاضي أبو الوليد. نن وفاة يلزنها إحداد كالمطلقة 

التي يفسخ نعاحها ولم يثبت بينهما شيء نن أحعام النعاح نن توارث ولا 
ال وارث فإنها تع د عدة الوفاة ويلزنهـا  غيره، وأنا التي يثبت بينهما أحعام 

 . (1) ((الإحداد والله أعلم 
 .حكم إحداد الذمية المتوفى عنها : المسألة الرابعة

تقدم أن جمهور العلماء ذهبو إ  أن الإحداد لازم لعل ن وع عنها ولو كانت 
ووافقهم ابن كنانة  (2)ذنية، وذهب الحنفية إ  عدم وجوبه على الذنية 

 .وابن القيم وغيرهم   (3)ع ونالك في رواية وابن ننذروناف
لا يحل  )): واس دل الحنفية ونن وافقهم، بما أخرجه الشيخان وغيرهما نرفوعاً

لانرأة تؤنن بالله واليوم الآخر أن تحد على نيت فوق ثلاث إلا على زوج 
 جعل الإحداد نن أحعام نن أربعة أشهر وعشراً ووجه اس لالهم أن النبي 

 ((فلا تدخل العافرة  )): يؤنن بالله واليوم الآخر، قال ابن القيم رحمه الله
قالوا وعدوله عن اللف  العام المطلق : وقال أيضاً في بيان اس دلالهم بالحديث

 نن ال زم الإيمان فهذا نن شرائعه : ولوازنه وواجباته فعأنه قال

                                                 

  . 0/100المن قى  (1)
  .0/335، شرح ف ح القدير 3/30تبيين الحقائق : انظر (2)
  . 2/034، المدونة 3/154الجانع لأحعام القرآن : انظر (3)
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 . (1) ((وواجباته
قوق الشرع، قال البابرتي في شرح العناية إن العافرة غير مخاطبة بح: وقالوا

أنا العافرة وهي الع ابية فلأنها غير مخاطبة بحقوق الشرع : على الهداية
لا يحل لانرأة تؤنن بالله واليوم : والحداد نن حقوقه أشار إ  ذلك قوله 

 .  (2) (((الآخر 
الذنية ولا  وأنا الجمهور فاس دلوا بعموم الأدلة الموجبة للإحداد وأنها تشمل

دليل على إخراجها نن هذه المعلونات، وعللوا قولهم بأنه لا عدة إلا بإحداد، 
والحرة : والعدة ثاب ة عليهن، فالإحداد ثابت أيضاً، قال الشافعي رحمه الله

والعبيرة والمسلمة والصغيرة والذنية والأنة المسلمة في الإحداد كلهن سواء، 
ودلت سنة . عليها الإحداد لا يخ لفننن وجبت عليها عدة الوفاة وجب 

على أن المع دة نن الوفاة تعون بإحداد، أن لا تع د انرأة بغير  رسول 
إحداد لأنهن إن دخلن في المخاطبات بالعدة دخلن في المخاطبات بالإحداد، 
ولو تركت انرأة الإحداد في عدتها حتى تنقضي أو في بعضها كانت نسيئة، 

نف إحداداً لأن نوضع الإحداد في العدة فإذا نضت ولم يعن عليها أن تس أ
 –لأنه  )): وقال ابن العربي رحمه الله.  (3)أو نضى بعضها لم تعد لما نضى 

                                                 

  . 4تقدم تخريجه ص  (1)
  . 4/544زاد المعاد (2)

  . 4/232الأم  (3)
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 .  (1) ((نن توابع العدة فيلزنها كالسعن وعدم النعاح  –أي الإحداد 
هذا مجمل نا اس دلوا إليه وأجابوا عن أدلة الحنفية ونن وافقهم بأن ذكر 

ن بالله واليوم الآخر ليس لحصر الحعم في أصحاب هذا الوصف إنما هو الإيما
لبيان أن هذا الحعم ألصق بمن اتصف بهذا الوصل لا أنه خاص به، قال ابن 

لأن العلة حرنة  –هذا لا حجة فيه أي دليل الحنفية  )): عبدالبر رحمه الله
واليوم الآخر  المسلم الذي تع د نن نائة، وجاء الحديث بذكر نن يؤنن بالله

لأن الخطاب إ  نن هذه الحالة كان ي وجه فدخل المؤننات بالذكر ودخل 
ويح مل وجهاً ثانياً في علة ذكر .  (2)غير المؤننات بالمعنى الذي ذكرناه 

الإيمان بالله واليوم الآخر أنه ترغيب في ذلك ووعيد لمن خالفه بمعنى أنه لا 
فالغرض نن ذكر ذلك تأكيد .  (3)ي ركه نن يؤنن بالله واليوم الآخر 

لما يق ضيه سياقه ونفهونه نن أن خلافه نناف للإيمان باللفه واليوم  ))ال حريم 
 .  (0) ((الآخر

 :ال رجيح
الراجح في هذه المسألة نا ذهب إليه الحنفية ونن وافقهم نن عدم وجوب 

الجمهور الإحداد على الذنية لقوة نا اس دلوا به وبقي الجواب عما اس دل به 
                                                 

  . 4/153عارضة الأحوذي  (1)
  .المصدر السابق  (2)
  .المن قى : انظر (3)
  ( .2/145)حعام لابن دقيق العيد إحعام الأ (0)
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 : وهو كما يلي
إن الذنية عانة للذنية ولا دليل على إخراجها نن هذه : قولعم: أولًا

أن الأدلة قائمة على أنها غير نطالبة بهذا الحعم وإن : العمونات، فجوابه
كانت مخاطبة به، ذلك أن الشارع لا يلزنها شرائع الإيمان إلا بعد دخولها 

الإيمان بالله واليوم الآخر وهو لم ينص فحعم الإحداد نعلق بوصف وهو . فيه
وال حقيق أن نفي حل : قال ابن القيم رحمه الله. عليه إلا لأن تأثيراً في الحعم

الفعل عن المؤننين لا يق ضي نفي حعمه عن العفار ولا إثباته لهم أيضاً، وإنما 
يق ضي أم نن ال زم الإيمان وشرائعه فهذا لا يحل له ويجب على كل حال أن 

 لزم الإيمان وشرائعه ولعن لا يلزنه الشارع شرائع الإيمان إلا بعد دخوله ي
 .  (1)فيه 
إنه لا عدة إلا بإحداد والعدة ثاب ة عليهن فالإحداد أيضاً ثابت، : قولعم: ثانياً

عير نسلَم إذ إن العدة إنما وجبت عليها ل علقها بحق الزوج، قال الزيلعي رحمه 
،  (2)بخلاف العدة فإنها نن حقوق الزوج : دة والإحدادالله في ال فريق بين الع

: هذا فضلًا عن أن الآية عانة لعل انرأة ن وع عنها زوجها قال تعا 
 ٍوَالَذِينَ يَُ وَفَوْنَ نِنْعُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يََ رَبَصْنَ بِأَنْفُسههِنَ أَرْبَعَةَ أَشْهُر

                                                 

  . 4/544زاد المعاد  (1)
  . 3/35تبيين الحقائق  (2)
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فحملها على نا ورد عاناً إبطال  )): حمه اللهقال ابن العربي ر  (1)وَعَشْراً
ثم إن الإحداد نن خطاب ال عليف لأن أحعانه أفعال حسية  (2)للخصوص 

محعوم بحرن ها بخلاف العدة فإنها نن ربط المسببات أي بمعنى أنه نن خطاب 
 .  (3)الوضع 
لا شك أن : إن الإحداد حق الزوج، فالجواب عنه أن يقال: قولعم: ثالثاً
حداد فيه شائبة حق الزوج ولعن صل ه بحق الله تعا  ألصق وأكبر، ولذلك الإ

لا يحل لانرأة تؤنن بالله واليوم الآخر أن تحد على نيت  )):  فال النبي 
. فأبرز فيه حق الله تعا  (0)فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً 

ولياء والم وع على سقوطه ولهذا لو اتفقت هي والأ )): قال ابن القيم رحمه الله
بأن أوصاها ب ركه لم يسقط ولزنها الإتيان به فهو جار مجرى العبادات 

وقال الزيلعي رحمه الله في تعليل عدم وجوبه .  (4)وليست الذنية نن أهلها 
شرط أن تعون نؤننة بما روينا نن الخبر  إذ هي ترى أنه : على العافرة

 .  (5)يمان ولولا أنه عبادة لما شرط فيه الإ

                                                 

  . 230الآية : سورة البقرة  (1)
  . 4/152عارضة الأحوذي  (2)
  . 3/432حاشية رد المح ار  (3)
  . 4تقدم تخريجه ص  (0)
  . 4/544زاد المعاد  (4)
  . 3/34تبيين الحقائق  (5)
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 . حكم إحداد الأمة وأم الولد: المسألة الخامسة
الأنة إنا أن تعون نزوجة أو غير نزوجة، فإن كانت غير نزوجة أو أم ولد 

ولا  )): قال ابن المنذر رحمه الله. فلا إحداد عليها لعدم الدليل على ذلك
: أبو بعرأعلمهم يخ لفون في أن لا إحداد على أم الولد إذا نات سيدها قال 

 : وقال ابن القيم رحمه الله.  (1)وبه أقول وذلك لأنها ليست بزوجة 
 الإحداد لا يجب على الأنة وأم الولد إذا نات سيدهما لأنهما ليسا  ))

 . (2)بزوجين 
أنا إذا كانت الأنة نزوجة فهي داخلة في عموم الأخبار الدالة على وجوب 

 (3)ل الجمهور وننهم الحنفية الإحداد على الم وع عنها زوجها وهو قو
قال ابن المنذر رحمه . ، وغيرهم  (5)والحنابلة  (4)والشافعية  (0)والمالعية 

وقد ذكر الباجي رحمه الله عن أبي  (5)والأنة داخلة في جملة الأزواج  )): الله
والذي في ك ب الحنفية الوجوب  (4)حنيفة عدم وجوب الإحداد على الأنة 

                                                 

  .244على نذاهب العلماء ص الإشراف  (1)
  . 4/544زاد المعاد  (2)
  . 3/35تبيين الحقائق  0/301شرح ف ح القدير  (3)
  . 2/034المدونة  (0)
  . 4/332الأم  (4)
  .11/240المغني  (5)
  .1/325الإقناع  (5)
  . 0/104المن قى  (4)
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 .والله أعلم
 . حكم إحداد المعتدة من طلاق: ألة السادسةالمس

المراد بهذه المسألة هو بيان خلاف أهل العلم رحمهم الله في ثبوت أحعام 
وقبل الخوض في أقوالهم يحسن بنا تحرير محل النزاع في . الإحداد بالطلاق 

فاعلم بارك الله فيك أن أهل العلم رحمهم الله ن فقون على أن المطلقة . المسألة
جعية لا إحداد عليها بالطلاق، بل ينبغي لها أن ت جمل وت زين وت عرض الر

وذهب بعض الشافعية إ  .  (1)لمطلقها لعل الله يحدث بعد ذلك أنراً 
واتفق أهل العلم أيضاً .  (2)اس حباب الإحداد للرجعية إذا طلقت ندة عدتها 

 بين أن محل ف.  (3)على أن المطلقة قبل الدخول لا إحداد عليها بالطلاق 
الخلاف هو في المع دة نن طلاق بائن بينونة صغرى كالمخلوعة والمفسوخة، 

 :وللعلماء في هذه المسألة قولان. أو كبرى كالمطلقة ثلاثاً 
وجوب الإحداد على المع دة نن طلاق بائن، وهو نذهب : القول الأول

ه أكثر ورواية في نذهب أحمد وعلي (4)والشافعي في القديم  (0)الحنفية 

                                                 

، المغـني  14/112ي، شرح نسلم للنوو1/40، نوسوعة الإجماع 112انظر الإجماع ص  (1)
11/244 .  

  . 14/114، المجموع 4/044روضة الطالبين : انظر (2)
  . 1/40نوسوعة الإجماع : انظر(3)

  . 3/431حاشية رد المح ار  (0)
  . 4/044روضة الطالبين : انظر (4)
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واس دلوا بما  (2)وقال به سعيد بن المسيب وأبو عبيد وأبو ثور  (1)أصحابه 
 :يلي
نهى المع دة أن تخ ضب  )) حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي : أولًا

نهى المع دة عن ال عحل  )) :وفي لف  آخر .  ((بالحناء فإن الحناء طيب 
وهذا عام في كل : قالوا. (3)ب الحناء طي: والدهن والخضاب والحناء وقال

 . (0)نع دة فيشمل المع دة نن وفاة أو نن طلاق 
المطلقة : نا روي نوقوفاً على إبراهيم النخعي وهو نن ال ابعين قال: ثانياً

والمخ لعة والم وع عنها والملاعنة لا يخ ضبن ولا ي طيبن ولا يلبسن ثوباً ولا 
أدرك عصر الصحابة وزاحمهم في  وإبراهيم )): قالوا. يخرجن نن بيوتهن 
 . (4)الف وى فيجوز تقليده 

 قياس المب وتة على الم وع عنها زوجها وذلك للاتفاق بينهما في : ثالثاً
 قال الطحاوي رحمه الله بعد ذكره الأحاديث التي فيها . بعض الأحعام 

 – أي المطلقة المب وتة –فلما ساوت  )): نهي المطلقة عن الخروج نن ننزلها
الم وع عنها زوجها في وجوب بعض الإحداد عليها ساوتها في وجوب كلي ه 

                                                 

  .4/104، المبدع 11/244، المغني 4/243الإنصاف : انظر (1)
  . 11/244المغني  (2)
  . 4/035، البناية 3/211صب الراية انظر ن (3)
  .4/035، البناية 44 – 5/44المبسوط : انظر (0)
  . 0/334شرح ف ح القدير  (4)
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قال السرخسي رحمه . ، وأيضاً لاتفاقهما في فوات نعمة النعاح (1) ((عليها 
فهي كالم وع عنها زوجها وتأثيره أن الحداد إظهار ال أسف على فوات : الله

المب وتة كوجوده في نعمة النعاح والوطء الحلال بسببه، وذلك نوجود في 
وعين الزوج نا كان نقصوداً لها حتى يعون ال حزن . الم وع عنها زوجها

بفواته، بل كان نقصودها نا ذكرنا نن النعمة وذلك يفوتها في الطلاق 
، ونن نسوغات قياس المب وتة على الم وع عنها  (2)والوفاة بصفة واحدة 

 . (3)زوجها اش ركهما في العدة 
المعنى الذي نن أجله فرض الحداد على الم وع عنها زوجها نوجود  أن: رابعاً

في المطلقة طلاقاً بائناً إذ المقصود به أن لا ي شوف إليها الرجال في العدة ولا 
 . (0)ت شوف إليهم وذلك سداً للذريعة في نعان حف  الأنساب 

ذهب عدم وجوب الإحداد على المع دة نن طلاق بائن، وهو ن: القول الثاني
هي المذهب  (5)ورواية في نذهب أحمد  (5)والشافعي في الجديد  (4)المالعية 

                                                 

  . 3/54شرح نعاني الآثار  (1)
  ( .44 – 44/ )5المبسوط  (2)
  . 4/544زاد المعاد  (3)
  . 2/120بداية المج هد  (0)
  . 0/104، المن قى 1/4344جواهر الإكليل  (4)
  . 14/141، المجموع 4/044روضة الطالبين : انظر (5)
  . 4/104، المبدع 4/342الإنصاف : انظر (5)
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وابن  (3)وابن عبدالبر  (2)وقال به عطاء وربيعة . (1)عند الأصحاب
 .وغيرهم  (4)والشوكاني ، (0)القيم

واس دل أصحاب هذا القول بأن النصوص الموجبة للإحداد لا ت ناول المطلقة 
الذي دلت عليه  )): قال ابن القيم رحمه الله.  (5)ل فعلى نن أوجبه الدلي

السنة أثب ت ونفت فخصت بالإحداد الواجب الزوجات، وبالجائز غيرهن 
على الأنوات خاصة ونا عداها فهو داخل في حعم ال حريم على الأنوات 

وقوله : وقال الباجي رحمه الله.  (5)فمن أين لعم دخوله على المطلقة البائن؟ 
يق ضي اخ صاص هذا الحعم بالوفاة، وأنا ( د على نيت أن تح:  وقوله 

 . (4)المطلقة فلا تعلق لها بالحديث 
 : وأجابوا عن أدلة القول الأول بما يلي

ثم . الحديث الذي اس دلوا به لم يثبت فلا يع مد عليه في اثبات الحعم: أولًا
ن هذا إنه لو صح فغنه يدل على وجوب الإحداد على المع دة نطلقاً وذلك أ

                                                 

  . 52، زاد المس نقع ص 4/241الإنصاف : انظر (1)
  . 11/244المغني  (2)
  . 51/314ال مهيد  (3)
  . 4/544زاد المعاد  (0)
  . 4/40نيل الأوطار  (4)
  . 11/244، المغني 4/40يل الأوطار ، ن15/314ال مهيد : انظر (5)
  . 4/544زاد المعاد  (5)
  . 0/104المن قى  (4)
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الحديث عام خصص ه الأحاديث التي فيها إلزام الم وع عنها زوجها بالإحداد 
إذ أن تلك الأحاديث ننعت الإحداد على نيت فوق ثلاث إلا للم وع عنها 
زوجها أربعة أشهر وعشراً فحصر الحعم في هذه الصورة وهي نن جملة 

 .المع دات فصح حمل الحديث عليها 
صرتم دلالة الحديث على الم وع عنها زوجها نع أن لَم ح: ولقائل أن يقول

 .لف  المع دة عام يشمل المع دة نن وفاة أو طلاق ؟ 
أنه لما كان عموم هذا الحديث قد دخله ال خصيص وذلك في : فالجواب

المطلقة قبل الدخول اتفاقاًن بقي عندنا المع دة نن وفاة والمع دة المب وتة، وقد 
أنا . الغحداد للمع دة نن وفاة وحصر الحعم فيها ورد النص صريحاً بلزوم 

المع دة المب وتة فلا دليل على دخولها إلا العموم المخصص الذي عارضه 
ننطوق أحاديث وجوب الإحداد على المع دة نن وفاة فلا يصح الاس دلال 
به، ووجب حمله على نا يوافق الأحاديث الصحيحة الصريحة كي تج مع 

 .الأدلة 
جاجعم بقول إبراهيم النخعي لأنه أدرك الصحابة وزاحمهم في اح : ثانيا

الف وى، فيجوز تقليده فهذا قد يسوغ عند فقدان النصوصن أنا وظواهر 
الأدلة تدل على خلاف قوله فلا يسوغ لنا أن نقلده أو أحداً نن العلماء 

 .وندع ظواهر الع اب والسنة 
دة المب وتة غير سائغ وذلك أنه اع مادكم القياس في إثبات الحعم للمع : ًثالثا
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 : قياس في نقابلة النص ثم هو قياس غير صحيح نن عدة وجوه
نن شروط العلة التي نن أجلها يلحق الفرع بالأصل أن لا تخالف نصاً : الأول

فقياسعم المع دة المب وتة على .  (1)أو إجماعاً وذلك القياس لا يقاونهما 
الأحعام غير صحيح لمقابل ه قول الله  المع دة نن وفاة ل وافقهما في بعض

قُلْ نَنْ حَرَمَ زِينَةَ اللَهِ الَِ ي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَيِبَاتِ نِنَ الرِزْق  : تعا 
(2) .

قد أنعر الله سبحانه وتعا  على نن حرم زين ه التي : قال ابن القيم رحمه الله
على أنه لا يجوز أن يحرم نن  أخرج لعباده والطيبات نن الرزق وهذا يدل

 الزينة إلا ناحرم الله ورسوله، والله سبحانه قد حرم على لسان رسوله 
زينة الإحداد على الم وع عنها ندة العدة وأباح رسوله الإحداد ب ركها على 

وقال .  (3)غير الزوج فلا يجوز تحريم غير نا حرنه بل هو على أصل الإباحة 
د ذكره بعض أوجه ال شابه بين الم وع عنها والمطلقة الشافعي رحمه الله بع

ولا يبين لي أن أوجبه عليها لأنهما قد يخ لفان في حال وإن : طلاقاً بائناً
لا يحل لانرأة  وهو أيضاً قياس نقابل لمفهوم قوله .  (0) ((اج معا في غيره 

فإن  (4)تؤنن بالله واليوم الآخر أن تحد على نيت فوق ثلاث إلا على زوج 
                                                 

  . 0/44شرح العوكب المنير : انظر (1)
  . 32الآية : سورة الأعراف  (2)
  . 4/544زاد المعاد  (3)
  . 3/234الأم  (0)
  . 4تقدم تخريجه ص  (4)
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ظاهر الحديث أن الإحداد ممنوع في الأصل إلا في حالين على القريب ثلاثة 
أيام والم وع عنها زوجها أربعة أشهر وعشراً، فقياس حال الموت على حال 

والثانية  )): قال الزركشي رحمه الله. الحياة نن أبطل القياس ل باين الحالين 
 يحرم إلا انرأة توفي عنها وهي اخ يار أبي بعر في الخلاف وابن شهاب لا

لا إحداد على : ودليل نن قال )): وقال النووي رحمه الله.  (1)زوجها 
إلا على الميت فخص الإحداد بالميت بعد تحريمه في :  المطلقة ثلاثاً قوله 

 . (2)غيره 
قولعم في تعليل نا ذهب م إليه نن إلحاق المع دة المب وتة بالمع دة نن : الثاني
فهل . بأنه لإظهار ال أسف على فوات نعمة النعاح هو قياس نع الفارقالوفاة 

يس وي عقلًا نن بقي نع زوجه إ  أن فرّق بينهما الموت ونن فارق زوجه 
في الحياة بطوعه واخ ياره ؟ الجواب أنهما لا يس ويان وهذا نس قر عند أهل 

ه فارقها باخ ياره فأنا البائن فغن )): قال ابن نفلح رحمه الله. العلم والعقل 
: ، وقال الباجي رحمه الله (3)وقطع نعاحها فلا نعنى ل علفها الحزن عليه 

وهو أن الم وع فارق زوجه وهو على نهاية الإشفاق عليها والرغبة فيها ولم ))
تعن المفارقة نن قبله فلزنها لذلك الإحداد وإظهار الحزن والمطلقة فارقها 

                                                 

  . 4تقدم تخريجه ص  (1)
  . 4/444شرح الزركشي  (2)
  . 4/104المبدع  (3)
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ثم إن .  (1)فلا ي علق بها حعم الإحداد كالملاعنة  مخ اراً لفراقها ن ابعاً لها
لأنه يمعن خصولها أنا  (2)الإحداد على فوات الزوج لا مجرد فوات الزوجية 

 .الزوج فلا بعد نوته 
اتفاق المع دة نن طلاق نع المع دة نن وفاة في المعنى حيث : قولعم: الثالث

عية في كل ا المدتين سداً إنهما اتفقا في المنع نن النعاح ندتهما فمنعت دوا
ليس المقصود نن الإحداد على : للذريعة وننعاً للاس عجال، فالجواب عليه أنه

الزوج الميت مجرد نا ذكرتم نن طلب الاس عجال فإن العدة فيه لم تعن لمجرد 
العلم ببراءة الرحم، ولهذا تجب قبل الدخول وإنما هو نن تعظيم العقد وإظهار 

د الله بمعان فجعلت العدة تحريماً له وجعل الإحداد نن خطره وشرفه وأنه عن
 .  (3)تمام هذا المقصود وتأكيده ونزيد الاع ناء 

قياسعم المطلقة المب وتة على الم وع عنها زوجها في وجوب الإحداد : الرابع
بجانع اش راكهما في العدة بعيد جداً إذ إنهما اخ لفا في السبب وفي قدر العدة 

. سبب عدة الم وع عنها زوجها الموت وعدتها أربعة أشهر وعشرفإن . أيضاً 
قال ابن القيم رحمه الله . وأنا المب وتة فإن سبب عدتها الطلاق وعدتها بالأقراء 

بعد ذكر الاتفاق على عدم وجوب العدة على الموطوءة بشبهة ولا على المزني 

                                                 

  . 0/104المن قى  (1)
  . 4/054، ف ح الباري  4/152عارضة الأحوذي : انظر (2)
  . 4/541زاد المعاد  (3)
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 وتة على الرعية ونن أي المب –وهذا القياس  )): بها أو المس برأة أو الرجعية
قدراً ( الفروق)أو  نن قياسها على الم وع عنها لما بين العدتين نن  –شابهها 

أو سبباً وحعماً، فإلحاق عدة الأقراء بالأقراء أو  نن إلحاق عدة الأقراء بعدة 
هلَا أوجب م الإحداد : ثم يقال لهم )): وقال ابن حزم رحمه الله.  (1)الوفاة 

ة والمخ لعة والمطلقة عندكم طلاقاً بائناً فعل هؤلاء عندكم على الملاعن
نفارقات لأزواجهن وأيضاًُ سمى الله عز وجل المطلقة طلاقاً رجعياً نفارقة 

فَأَنْسهعُوهُنَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَ  : لزوجها ب مام عدتها إذ يقول الله تعا 
د عليها لا في العدة ولا بعد العدة ولا خلاف في أنه لا إحدا  (2)بِمَعْرُوف 

وقد فرق الله تعا  بين نا جمعوا بينه فجعل عدة الم وع عنها زوجها أربعة 
أشهر وعشراً وعدة المب وتة ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر فلاح فساد نن قاس 

وبهذا كله ي بين ضعف هذا القياس .  (3)إحداهما على الأخر وبالله ال وفيق 
 .وجوب والله أعلم ورجحان عدم ال
 (0)اس حباب الإحداد للمب وتة وهو القول الجديد للشافعي : القول الثالث
وأحب إلَي للمطلقة طلاقاً بائناً لا  )): قال الشافعي رحمه الله  (4)وأصحابه 

                                                 

  . 4/541زاد المعاد  (1)
  . 2الآية : سورة الطلاق  (2)
  . 14/241المحلى  (3)
  . 4/044روضة الطالبين : انظر (0)
  . 5/104نهاية المح اج : انظر (4)



 

11 

يملك زوجها الرجعة تحد إحداداً الم وع عنها حتى تنقضي عدتها نن 
ورخص فيه عطاء بن المنذر أبي رباح : اللهوقال ابن المنذر رحمه .  (1)الطلاق

 . (2)وربيعة ونالك 
والذي يبدو أن هذا القول إنما قال به الشافعي وأصحابه لأن أدلة الوجوب لم 
تقو على إثباته فرأوا الاس حباب لوجاهة بعض نا اس دل به القائلون 

الاس حباب حعم نن الأحعام : فالجواب على هذا أن يقال . بالوجوب 
وقد اتضح في نناقشة أدلة القائلين . رعية فلا بد له نن دليل يس ند إليه الش

بالوجوب ضعف نا اس دلوا به نن النص والقياس فلا وجاهة فيما قالوا 
فوجب القول بمق ضى الدليل نن ال خصيص الحعم بالعدة نن الوفاة والله 

 .أعلم 

                                                 

  . 3/234الأم  (1)
  . 245الإشراف على نذاهب العلماء ص  (2)
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 الفصل الثالث
 زنن الإحداد

،وسن حدث عنه في عدة نباحث اب داؤه وان هاؤهالإحداد ندته و المراد بزنن
 .إن شاء الله تعا  

 
 المبحث الأول 
 نـدة الإحداد 

 :تخ لف ندة الإحداد باخ لاف الميت المحدّ عليه وذلك على قسمين
 :مدة الإحداد على غير الزوج: القسم الأول

ث وردت الأحاديث النبوية ناصة على أنه يجوز الإحداد على غير الزوج ثلا
لا يحل لانرأة تؤنن بالله واليوم الآخر أن تحد : قال رسول الله . ليال فقط 

فدل الحديث على إباحة الإحداد ثلاثة أيام وننعه  (1)على نيت فوق ثلاث  
فوق ثلاث إلا )  وفي قوله  )): وقال القرطبي رحمه الله. فيما زاد على ذلك

 أزواجهن فوق ثلاث دليل تحريم إحداد المسلمات على غير( على زوج 
ومما يدل على إباح ه في الثلاث فقط نا .  (2)وإباحة الإحداد عليهم ثلاثاً 

دخلت على أم حبيبة زوج : رواه الشيخان نن حديث بنت أبي سلمة قالت

                                                 

  .  4سبق تخريجه ص  (1)
  .  3/144الجانع لأحعام القرآن  (2)
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حين توفي أبوها أبو سفيان بن حرب فدعت بطيب فيه صفوة خلوق  النبي 
والله نالي بالطيب : ثم قالتأو غيره فدهنت ننه جارية ثم نست بعارضيها 

لا يحل لانرأة  )): يقول على المنبر نن حاجة غير أني سمعت رسول الله 
تؤنن بالله واليوم الآخر أن تحد على نيت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة 

 . (1) ((أشهر وعشراً 
فهذه أم حبيبة رضي الله عنها فهمت نن إباح ه في الثلاث ننعه فيما زاد 

وقد ورد عن زينب بنت جحش . يبت نع عدم حاج ها إ  الطيبولذلك تط
فلا يجوز الإحداد على نيت . رضي الله عنها نثل هذا في إحدادها على أخيها

فوق ثلاثة أيام كائناً نن كان إلا على الزوج وهذا نذهب عانة أهل العلم 
 . (2)رحمهم الله 

طريق جرير بن  نن (3)ويشعل على هذا نا أخرجه أبو داود في نراسليه 
رخص للمرأة أن  )) سمعت عمرو بت شعيب أن رسول الله : حازم قال

تحد على زوجها حتى تنقضي عدتها وعلى أبيها سبعة أيام وعلى نن سواهما 
فظاهر الحديث جواز نا فوق الثلاثة إ  السبعة في حق الأب .  ((ثلاثة أيام 

 .ب وغيره وهو مخالف لعموم الأحاديث التي لم تفرق بين الأ

                                                 

  . 4تقدم تخريجه ص  (1)
  . 4/545زاد المعاد  (2)
  . 24تقدم تخريجه في ص  (3)
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 :والجواب على هذا الحديث من وجهين 
الحديث أرسله عمرو بت شعيب وهو نن صغار ال ابعين فإن ابن حجر : أولًا

الطبقة : وقال في هذه الطبقة (1)جعله نن الطبقة الخانسة في ال قريب 
الذين رأوا الواحد والاثنين ولم يثبت لبعضهم  –أي ال ابعين  –الصغرى ننهم 
، وقد قيل إنه ليس نن ال ابعين فعلى  (2)الصحابة كالأعمش السماع نن 

تسليم أنه نن ال ابعين فإنه نن صغارهم كما رأيت فإن جل رواي ه عن صغار 
الصحابة، ونرسل هؤلاء الصواب فيه نا ذهب إليه الشافعي رحمه الله وكثير 

قوي بمرسل نن الم قدنين نن أن المع بر ننها نراسيل كبار ال ابعين إذا أسند أو 
 (3)نقبول أو قول صحابي أو ف وى لجماعات نن العلماء بمثل نا نص عليه 

لعنه نرسل أو  )): ولهذا أسقط ابن حجر رحمه الله الاع بار به فقال
فعليه يعون الحديث ضعيفاً نن ناحية السند، ثم لو صح سنده  (0)نعضل

ادة على الثلاث لأنعن القول بشذوذه إذ الأحاديث كلها ن فقة على ننع الزي
 .إلا على الزوج أربعة أشهر وعشراً 

لو رد كل نا ذكرنا سابقاً وسلم بصح ه وعدم شذوذه لأنعن أن : ًثانيا
إن هذا الحديث مخصص لعموم الأحاديث الأخرى فإنه يخرج الأب نن : يقال

                                                 

  . 023تقريب ال هذيب ص  (1)
  . 54المصدر السابق ص  (2)
  . 21، المراسيل لأبي داود ص 2/441النعت على ك اب ابن الصلاح : انظر (3)
  . 4/045ف ح الباري  (0)
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عموم الأحاديث فيجوز الإحداد عليه سبعة أيام ويبقى نن سواه داخلًا في 
. يشغب هذا الحديث على عموم الأحاديث الأخرى بعد ذلكالعموم فلا 

فلو صح لعان  )): وأشار الحاف  ابن حجر رحمه لله تعا  إ  هذا فقال
 . (1) ((خصوص الأب يخرج نن هذا العموم 

فالخلاصة أنه لا يجوز لانرأة تؤنن بالله واليوم الآخر أن تحد على نيت كائناً 
 .ربعة أشهر وعشراً والله أعلم نن كان فوق ثلاث إ  على زوج أ

 .مدة الإحداد على الزوج : القسم الثاني
: فنقول: لما كانت عدة الم وع عنها ظرفاً لإحدادها لزننا البحث في عدتها

 .الم وع عنها لا تخلو نن أن تعون حائلًا أو حانلًا ولعل واحدة عدة تخصها 
 .عدة الحائل : النوع الأول

وهي إنا أن تعون ندخولًا بها أو غير ندخول بها .  الحائل هي غير الحانل
: لعموم قوله تعا . وكلا الصنفين عدته نن الوفاة أربعة أشهر وعشر

 ٍوَالَذِينَ يَُ وَفَوْنَ نِنْعُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يََ رَبَصْنَ بِأَنْفُسههِنَ أَرْبَعَةَ أَشْهُر
لا يحل لانرأة تؤنن بالله  ))نرفوعاً ، ولما أخرجه الشيخان   (2)وَعَشْراً

 واليوم الآخر أن تحد على نيت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر 

                                                 

  .المصدر السابق  (1)
  . 230الآية : سورة البقرة (2)
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فظاهر الآية والحديث يشملهما فلا فرق بين ندخول بها وغير  (1) ((وعشراً 
ولا فرق بين قبل الدخول وبعده  )): قال الزركشي رحمه الله . ندخول بها 

 . (2) ((لخبر إعمالًا لعموم الآية وا
وأنا عدة الوفاة ف جب بالموت سواء دخل بها أو لم : وقال ابن القيم رحمه الله

 . (3)يدخل اتفاقاً كما دل عليه عموم القرآن والسنة 
ولما كانت غير المدخول بها تفارق المدخول بها في عدة المفارقة حال الحياة  

فعن ابن نسعود رضي الله .  ورد النص الدال   اس وائهما في المفارقة بالوفاة
عنه أنه سئل عن رجل تزوج انرأة ولم يفرض لها صداقاً ولم يدخل بها حتى 

لها نثل صداق نسائها لا وكس  )): نات، فقال ابن نسعود رضي الله عنه
فقام نعقل بن سنان رضي الله عنه  ((ولا شطط وعليها العدة ولها الميراث 

ع بنت واشق انرأة ننا نثل الذي في برو قضى رسول الله  )): فقال
رواه الخمسة وابن حبان والحاكم بسند . ففرح بها ابن نسعود ((قضيت 

 .وهذا قد أجمع عليه العلماء رحمهم الله .  (0)صحيح كما تقدم 
وأجمعوا أن عدة الحرة المسلمة التي ليست بحانل  )): قال ابن المنذر رحمه الله

ندخولًا بها أو غير ندخول، صغيرة لم نن وفاة زوجها أربعة أشهر وعشر 
                                                 

  . 4سبق تخريجه ص  (1)
  . 4/442شرح الزركشي  (2)
 ( . 144 – 2/144)الأحعام لابن دقيق العيد : وانظر.  550/ زاد المعاد (3)
  . 14تقدم تخريحه ص  (0)
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 . (2)وحعاه أيضاً في الإشراف  (1) ((تبلغ أو كبيرة قد بلغت 
وإذا ثبت لزوم العدة للحائل ندخولًا بها أو غير ندخول فإن النصوص دلت 
على أن ندة الإحداد هي ندة العدة كما تقدم، ف حد الحائل الم وع عنها 

ألا حمل م الآية : فإن قيل )): انة رحمه اللهقال ابن قد. أربعة أشهر وعشراً
 ٍوَالَذِينَ يَُ وَفَوْنَ نِنْعُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يََ رَبَصْنَ بِأَنْفُسههِنَ أَرْبَعَةَ أَشْهُر

وَالْمُطَلَقَاتُ يََ رَبَصْنَ  كما قل م في قوله تعا  . لعلى المدخول بها وَعَشْراً
يَا أَيُهَا الَذِينَ  قلنا إنما خصصنا هذه بقوله تعا    (3)لاثَةَ قُرُوء بِأَنْفُسههِنَ ثَ

آنَنُوا إِذَا نَعَحُْ مُ الْمُؤْنِنَاتِ ثُمَ طَلَقُْ مُوهُنَ نِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُوهُنَ فَمَا لَعُمْ 
عَلَيْهِنَ نِنْ عِدَةٍ تَعَْ دُونَهَا 

ولا أنعن  ولم يرد تخصيص عدة الوفاة (0) 
 .قياسها على المطلقة في ال خصيص لوجهين 

أن النعاح عقد عمر فإذا نات ان هى والشيء إذا ان هى تقرت : أحدهما
أحعانه ك قرر أحعام الصيام بدخول الليل، وأحعام الإجارة بانقضائها، 

 .والعدة نن أحعانه
عان وهذا مم نع أن المطلقة إذا أتت بولد يمعن الزوج تعذيبها ونفيه بالل: الثاني

في حق الميت فلا يؤنن أن تأتي بولد فيلحق الميت نسبه ومماله نن ينفيه 
                                                 

  . 144الإجماع ص  (1)
  . 250الإشراف على نذاهب العلماء ص  (2)
  . 224الآية : سورة البقرة (3)
  . 04الآية : سورة الأحزاب (0)
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فاح طنا بإيجاب العدة عليها لحفظها نن ال صرف والمبيت في غير ننزلها حفظاً 
 .  (1)لها 

 .عدة الحانل: النوع الثاني
 .أخ لف أهل العلم في عدة الحانل الم وع عنها زوجها على ثلاثة أقوال

أن الحانل أجلها أن تضع حملها ولو بعد الوفاة بوقت يسير ولو : القول الأول
وحعى ابن  (3)وننهم الأئمة الأربعة  (2)وهو نذهب أكثر العلماء . قبل دفنه

وأجمعوا أيضاً على أن الم وع عنها زوجها إذا  )): قدانة الإجماع عليه فقال
عن علي نن وجه ننقطع وروي . كانت حانلًا وضع حملها إلا ابن عباس 

 .، وحعاه أيضاً ابن عبدالبر رحمه الله  (0)أنها تع د بأقصى الأجلين 
 :أدلة القول الأول

فالآية  وَأُولاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَ  : قال الله تعا : أولًا
سرين أن دالة على أن كل حانل أجلها وضع الحمل ونعلوم عند جمهور المف
نزلت  )): آية الطلاق ن أخرة عن آية البقرة، قال ابن نسعود رضي الله عنه

وهو قال جمهور الصحابة رضي الله  (4) ((سورة النساء القصرى بعد الطو  
                                                 

  ( . 220 – 223/ ) 11المغني  (1)
  . 241الإشراف على نذاهب العلماء ص  (2)
 .3/342، العافي 4/224، الأم 2/024، المدونة 0/314شرح ف ح القدير : انظر (3)
  . 11/225المغني  (0)
  .3/313رواه البخاري  (4)
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 : وهذا أعني أن قوله تعا : قال ابن النحاس. ونن بعدهم  (1)عنهم 
  وَأُولاتُ الَأحْمَال قول أكثر  –نبينة لها  ناسخة للتي في البقرة أو

، والذي جعلهم يقولون هذا هو تعارض  (2)الصحابة وال ابعين والفقهاء 
العمونين فإن عموم البقرة يشمل الحانل والحائل وعموم آية الطلاق يشمل 
المطلقة والم وع عنها فلا بد نن حمل أحد العمونين لآية البقرة وبهذا نعمل 

تع د أربعة أشهر وعشراً إلا الحانل فإن أجلها كل ن وع عنها : بالآي ين فنقول
 . (3)وضع حملها 

للم وع عنها بما روي  وَأُولاتُ الْأَحْمَال  واس دل بعضهم على شمول آية 
وَأُولاتُ  عن قوله تعا   عن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه سأل النبي 

ثاً وللم وع عنها هي للمطلقة ثلا )) للمطلقة ثلاثاً ؟ فقال  الْأَحْمَال 
إلا أن الحديث لا يصح عند ال حقيق ولو صح لعان نصاً في محل  ((زوجها 
 .النزاع 
أن انرأة نن أسلم يقال :  عن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي : الثاني

لها سبيعة كانت تحت زوجها توفي عنها وهي حبلى فخطبها أبو السنابل بن 
لله نا يصلح أن تنعحيه حتى تع دي آخر وا: بععك فأبت أن تنعحه فقال

                                                 

  . 44الناسخ والمنسوخ في القرآن ص  (1)
  .المصدر السابق  (2)
  .4/050، ف ح الباري ( 224 – 11/225) المغني : انظر (3)
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 ((انعحي : فقال الأجلين فمعثت قريباً نن عشر ليال ثم جاءت النبي 
 وروايات هذا الحديث ن عددة كلها فيها إذن النبي .  (1)رواه الجماعة 

. لسبيعة في النعاح إذا وضعت حملها ورده لما قال أبو السنابل رضي الله عنه 
عن آية البقرة فإن القصة إنما وقعت في حجة الوداع فإن  وهذا الحديث ن أخر

زوجها الذي توفي عنها هو سعد بن خولة رضي الله عنها وقد توفي في حجة 
. ف وفي عنها في حجة الوداع وهي حانل : الوداع كما في الصحيحين ولفظه
ذَرُونَ أَزْوَاجاً وَالَذِينَ يَُ وَفَوْنَ نِنْعُمْ وَيَ : ف بين بهذا أن عموم آية البقرة

وَأُولاتُ  : مخصوص بآية الطلاق  يََ رَبَصْنَ بِأَنْفُسههِنَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً 
 . الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَ 

أن  –أي حديث سبيعة الأسلمية  –فبين الحديث  )): قال القرطبي رحمه الله
محمول على  لاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَ وَأُو : قوله تعا 

عمونه في المطلقات والم وع عنهن أزواجهن، وأن عدة الوفاة مخ صة بالحائل 
 . (2)نن الصنفين 

أعني قول الله عز  –لما كان عموم الآي ين نعارضاً : وقال ابن عبدالبر رحمه الله
وْنَ نِنْعُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يََ رَبَصْنَ بِأَنْفُسههِنَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَالَذِينَ يَُ وَفَ: وجل

لم يعن بد نن بيان رسول  - وَأُولاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُن وقوله  وَعَشْراً 

                                                 

  .11 – 14تقدم تخريجه ص  (1)
  . 3/154الجانع لأحعام القرآن  (2)
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 وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِكْرَ لمراد الله ننهما على نا أنره الله عز وجل بقوله  الله 
نراد الله نن ذلك بما أفتى  فبين رسول الله   (1)لُِ بَيِنَ لِلنَاسِ نَا نُزِلَ إِلَيْهِمْ 

لك فلا نعنى له نن جهة الحجة وبالله  به سبيعة الأسلمية، فعل نا خالف 
 .  (2)ال وفيق 

، وعلل  (3)وعانة الفقهاء خصوا الآية بخبر سبيعة  )): وقال البغوي رحمه الله
ويحقق أن العدة إنما  )): ر لهذا القول ب عليلين، قال ابن قدانة رحمه اللهالجمهو

شرعت لمعرفة براءتها نن الحمل، ووضعه أدل الأشياء على البراءة ننه فوجب 
أن تنقضي به العدة ولأنه لا خلاف في بقاء العدة ببقاء الحمل فوجب أن 

 .  (0)تنقضي به كما في حق المطلقة 
الحانل تع د بأطول الأجلين، روي هذا عن علي وابن عباس  أن: القول الثاني

 . (5)، واخ اره ابن سحنون رحمه الله  (4)رضي الله عنهم 
وَالَذِينَ يَُ وَفَوْنَ : وعلة قولهم هذا هو تعارض العمونين، عموم قوله تعا 

وَأُولاتُ الْأَحْمَالِ  : هوعموم قول نِنْعُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يََ رَبَصْنَ بِأَنْفُسههِنّ

                                                 

  . 00الآية : ة النحلسور (1)
  . 24/35ال مهيد  (2)
  . 4/345شرح السنة  (3)
  . 11/224المغني  (0)
 . 241الإشراف على نذاهب العلماء ص (4)

(5) tjp hgfhvd 9/474 >  
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  أَجَلُهُنَ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَ 
في هذه المسألة  –وأنا نذهب علي وابن عباس  )): قال ابن عبدالبر رحمه الله

 . فمعناه الأخذ باليقين  –
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 المبحث الثاني

 أقسام الإحداد الحكمية
 :ينقسم الإحداد نن حيث حعمه الشرعي إ  قسمين 

 .الإحداد الشرعي : ول القسم الأ
 :وهو نا كان وفق أنر الله ورسوله ، وهو نوعان 

 .إحداد المرأة على زوجها الم وع عنها : النوع الأول 
 .إحداد المرأة على غير زوجها :  النوع الثاني

وسيأتي بسط وتفصيل لاحعام كل نن النوعين وأدل ـه في فصـل أحعـام    
 .الإحداد إن شاء الله تعا  

 .الإحداد الجاهلي : الثاني  القسم
 :وهو نا لم يعن على أنر الله ورسوله ، وهو نوعان 

 .الإحداد الجاهلي القديم : النوع الأول 
إن الناظر في أحوال المرأة قبل الإسلام ليوقن إيقاناً لا يخالطه ريب أنها كانت 

فيهـا   تعاني ألواناً عديدة نن الظلم والحيف والجور ، ونن الصور التي ي جلى
العدوان على المرأة والظلم لها في تلك العصور المظلمة وله صلة بموضوعنا هو 
طريقة إحداد المرأة على زوجها إذا توفي عنها ، فقد نقلت لنا دواوين السـنة  

رسها المج مع الجـاهلي علـى   وك ب الآثار تلك الصورة البشعة التي كان يما
ا زوجها عمدت إ  شر بي ها فلبثت فيه فالمرأة في الجاهلية إذا توفي عنه. المرأة
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حولًا ولبست أطمار ثيابها فلا تغ سل ولا ت نظف ولا ترى شمساً ولا ريحاً ، 
 –حتى إذا حال عليها الحول خرجت بأقبح ننظر وأفظع نرأى ، ف ؤتى بدابة 

ف مسح به جلدها فلا يعاد يعيش بعدنا ت مسح به مما  –حمار أو شاة أو طائر 
بعض النساء لمـا أرادت أن   وقد ذكر النبي . ها وروائحها يجد نن أوساخ

إنما هي أربعة أشهر وعشر ، وقـد   )):  ت رخص لابن ها في العحل فقال 
وقد سـئلت  .  ((كانت إحداكن في الجاهلية ترني بالعرة على رأس الحول 

ونا ترني بالبعرة على  –راوية الحديث عن أم سلمة رضي الله عنها  –زينب 
كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حشـفاً   )): لحول ؟ فقالت رأس ا

حمار أو شاة  –ولبست شر ثيابها ولم تمس طيباً حتى تمر السنة ثم تؤتى بدابة 
ف ف ض به فقلما بشيء إلا نات ، ثم تخرج ف عطى بعرة ف رني بها  –أو طائر 

 .  (1)ثم تراجع بعد نا شاءت نن طيب أو غيره  
 .الإحداد الجاهلي الحديث : ني النوع الثا

ليس وقفاً على زنان أو نعان نعينين ،  إن إطلاق لفظة جاهلي على شئ نا
فهو وصف يخ رق . بل هو وصف نتى نا بدت نعالمه وقانت رسونه وجد 

حدود الزنان والمعان ، فلا غرابة أن نطلق في هذا الزنان الم طـور المسـ نير   
ف الهدي الرباني بأنه جـاهلي ، إذ الجاهليـة   بالعلوم المادية على كل نا خال

                                                 

  . 4تقدم تخريجه ص  (1)
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 . (1)ن ضمنة لعدم العلم أو لعدم العمل به كما قال شيخ الإسلام رحمه الله 
ليست الجاهلية صورة نعينة محـدودة   )): وقال الأس اذ محمد قطب 

. كما ي صورها الطيبون الذين يرون أنها ف رة تاريخية نضت إ  غير رجوع 
يمعن أن ي خذ صوراً شتى بحسـب البيئـة والظـروف     إنما هي جوهر نعين

 .((والزنان ف  شابه كلها في أنها جاهلية وإن اخ لفت نظاهرها كل الإخ لاف
حالـة   –كما عناها القرآن وحددها  –إنما الجاهلية  )): وقال أيضاً 

 نفسية ترفض الاه داء بهدي الله ووضع تنظيمي يرفض الحعم بما أنـزل الله   
 ْمَ الْجَاهِلِيَةِ يَبْغُونَ وَنَنْ أَحْسَنُ نِنَ اللَهِ حُعْماً لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ أَفَحُع (2()3). 

هو الهـوى والشـيطان لا هـدى    ولما كان نصدر ال شريع الجاهلي 
وفي . ، ظهر ال خبط والإضطراب في ال شريعات والأحعام الجاهليـة  الرحمن

، ففي الوقت الذي يحرق فيه نوضوعنا بالخصوص ظهر هذا الاضطراب جلياً 
بعض أصحاب الديانات المرأة بعد نوت زوجها كما هو الحال عند البوذيين 
والهنادكة ، يف رش المرأة عشيقها ليلة وفاة زوجهـا في المج معـات الغربيـة    
والانحلالية الإباحية ، هذه صورة نن صور الحياة الجاهلية في هـذا العصـر   

 .المف ون 
                                                 

، وللشيخ كلام طويل في بيان نعنى الجاهلية في اق ضاء الصـراط المسـ قيم   5/404الف اوى (1)
1/223 – 225 .  
  . 44الآية : سورة المائدة  (2)
  ( . 5 -5) جاهلية القرن العشرين ص  (3)
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لجاهلي المعاصر الإحداد العام في الدول لموت رئـيس أو  ونن صور الإحداد ا
عظيم أو حلول نصاب عام ، ونن نظاهر هذا الإحداد إيقـاف الأعمـال   

وتغيير برانج الإعلام بما يناسب المقام نن ثناء على الميت  (1)وتنعيس الأعلام 
 .وذكر أعماله وغير ذلك مما يندرج تحت تقديس الأشخاص وتعظيمهم 

، عارف بسـيرة أهـل القـرون    لم بقواعد الشريعة ونصوصهاولا يشك عا
، أن هذا العفل ليس مما يجيئ بمثله الشرع الحنيف ولا فعله السـلف  الفاضلة

فهـؤلاء  . الصالح نع كثرة نن فقدوا رحعمهم الله نن العظماء والأكـابر  
الصحابة خير القرون رضي الله عنهم نا فيهم خير الخلق وسيد البشر وخليل 

، فلم يفعلوا  ن النعمة المسداة والرحمة المهداة رسولنا محمد بن عبدالله الرحم
نا فعله الم أخرون نع الصعاليك العظماء، فدل ذلك على عدم نشـروعي ه إذ  

 . لو كان نشروعاً لفعلوه نع إنام العظماء نبينا محمد 
 وتقدم نقل الإجماع على أن الإحداد مما اخ صت به النساء دون الرجـال ، 
وهي إنما تحد على زوجها الم وع عنها أربعة أشهر وعشراً ، أو علـى غـيره   

 .أنا نا سوى ذلك فهو نن الإحداد الممنوع . ثلاثة أيام 
ولا شك أن تعطيل أعمال الناس لأجل نوت أحدهم فيـه إفسـاد لمصـالح    
الأحياء وإهدار لطاقاتهم وربطهم بالموتى وكأن الإحداد المب دع ممـا أخـذه   

                                                 

تنعيسها يعني تنزيل العلم عن نس واه  )): قال شيخنا العبير بعر بن عبدالله أبو زيد أثابه الله  (1)
 . ((في الارتفاع 
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لمسلمين عن العفار، ونعلوم نن نصوص الع اب والسنة أن ال شبه بهم بعض ا
يَا أَيُهَا الَذِينَ آنَنُوا لا تََ خِذُوا الْيَهُودَ وَالنَصَـارَى   : ممنوع، قال الله تعا  

اللَهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَنَنْ يََ وَلَهُمْ نِنْعُمْ فَإِنَهُ نِنْهُمْ إِنَ 
ونن تشبه  )) وقد نهى النبي . ، وال شبه بهم نن نوالاتهم   (1)الظَالِمِيَن 

وقال شيخ الإسلام رحمـه الله  .  (2)رواه أحمد وأبو داود   ((بقوم فهو ننهم 
وهذا الحديث أقل أحواله أن يق ضي تحريم ال شبه بهم وإن : بعد هذا الحديث 

  . (3) ((يق ضي كفر الم شبه بهم كان ظاهره 
 فالحديث الوارد حجة في محل النزاع فعل حجة نطروحة عند قوله 

 .وتفسيره
عموم آية الطلاق أوسع نن عموم آية البقرة فيقدم عليها قال ابن القيم : ثانياً

وفي القرآن نا يدل على تقديم آية الطلاق في العمل بها وهو أن  )): رحمه الله
نضاف ونضاف إليه وهو يفيد العموم أي هذا مجموع  أَجَلَهُنّ: قوله تعا 

فهو فعل نطلق  يََ رَبَصْنَ بِأَنْفُسههِنّ  : وأنا قوله . أجلهن لا أجل لهن غيره 
 .  (0)لا عموم له، فإذا عمل به في غير الحانل كان تقييداً لمطلقه بآية الطلاق 

لا تفيد العموم لأنها جمع ننعر  زْوَاجاًأَ: قوله تعا  في آية البقرة: ثالثاً
                                                 

  . 41الآية : سورة المائدة  (1)
  . 1/235قد جود إسناده شيخ الإسلام في الاق ضاء و 0/310، أبو داود 2/44أحمد  (2)
  . 1/235اق ضاء الصراط المس قيم  (3)
  . 3/243تهذيب السنن  (0)
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، ذكر هذا الوجه  (1)والجمع المنعر لا عموم له عند جمهور الأصوليين 
لعن يشعل على هذا الوجه أن .  (3)والشنقيطي رحمهما الله  (2)الشوكاني 

أحداً نن المفسرين لم يذكره إلا الشوكاني والشنقيطي رحمهما الله، وأنا 
نين والم أخرين فهم على أن الآية تفيد العموم لجميع الم وع غيرهما نن الم قد

 .(0)((وظاهر هذه الآية العموم )): عنهن حتى الشوكاني رحمه الله قال في تفسيره
والظاهر لي أن العموم في الآية إنما اس فيد نن الاسم الموصول وهو قوله 

دلت على أن كل ن وع عنها فإن الآية  وَالَذِينَ يَُ وَفَوْنَ نِنْعُمْ : تعا 
ولقد سألت شيخنا محمد صالح العثيمين أثابه الله . فعدتها أربعة أشهر وعشر

عما ذكرته نن أن العموم نس فاد نن الاسم الموصول فوافقه رعاه الله فلله 
 .الحمد والمنة

رجوع بعض أصحاب هذا القول عنه لما تبين نا جاءت به السنة فلا : رابعاً
به، ولذلك قال ابن حجر رحمه الله بعد نقله لاخ يار ابن نعنى للقول 

.  (4)وهو شذوذ نردود لأنه إحداث خلاف بعد اس قرار الإجماع  )): سحنون
فهذا ابن عباس رضي الله عنه روي عنه الرجوع، ذكره الهروي رحمه الله في 

                                                 

 .3/102، شرح العوكب المنير 2/35، المس صفى (355 – 354/ )2المحصور : انظر (1)
  . 4/54نيل الأوطار  (2)
  .1/214أضواء البيان  (3)
  . 1/204ف ح القدير  (0)
  .4/050ف ح الباري  (4)
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قال ابن . الناسخ والمنسوخ بسند نرسل وذكره عنه غير واحد نن العلماء
ويقال إنه رجع ويقويه أن المنقول عن أتباعه وفاق الجماعة  )). رحمه الله حجر

أن الحانل لا تنقضي عدتها إلا إذا طهرت نن : القول الثالث.  (1)في ذلك 
لا : النفاس، وهو قول الشعبي والحسن والنخعي وحماد بن سلمة كلهم قالوا

واح جوا .  (2)تنعح حتى تطهر، وحعى عنهم ابن المنذر العراهة فقط 
 (3)فلما تعلّت نن نفاسها تجملت لخطاب  )): بحديث سبيعة الأسلمية وفيه

 )): ونعنى تعلت أي طهرت، فأجاب القرطبي رحمه الله عليهم فقال: قالوا
فلما تعلت نن نفاسها : ) والحديث حجة عليهم، ولا حجة لهم في قولها

ت وإن كان كما في صحيح نسلم وأبي داود لأن تعل( تجملت للخطاب 
فيح مل أن يعون المراد  –على نا قاله الخليل  –أصله طهرت نن دم نفاسها 

ولو سلم  )): ثم قال.  ((هاهنا تعلت نن آلام نفاسها أي اس قلت نن أوجاعها 
أن نعناه نا قاله الخليل فلا حجة فيه وإنما الحجة في قوله عليه الصلاة والسلام 

أوقع الحل في حين الوضع وعلقه عليه ف( وقد حللت حين وضعت : ) لسبيعة
 . (0)ولم يقل إذا انقطع دنك ولا إذا طهرت فصح نا قاله الجمهور 

                                                 

  . 4/050ف ح الباري  (1)
  . 241الإشراف على نذاهب العلماء ص  (2)
  . 11 -14تقدم تخريجه ص  (3)
  . 3/155الجانع لأحعام القرآن  (0)
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 المبحث الثاني

 مسائل متعلقة بزمن الإحداد
 : وهي ثلاث نسائل

 .حكم انقضاء العدة بالسقط: المسألة الأولى
 انقضاء العدة بالسقط يخ لف باخ لاف زنن الإسقاط، ويمعن تلخيصه في

 : الحالات ال الية
أن تضع نا تبين فيه خلق الإنسان سواء قبل نفخ الروم أو بعده، : الحال الأولى

أجمع كل نن نحف   )): فهذا تنقضي به العدة بالإجماع قال ابن المنذر رحمه الله
عنه نن أهل العلم على أن عدة المرأة تنقضي بالسقط تسقطه إذا علم أنه 

 . (1)ولد
أن تضع نضغة لم ي بين فيها خلق إنسان ولعن شهد نساء ثقات : الحال الثانية

بأن فيها صورة خفية لخلق إنسان أو شهدن أنها نب دأ خلق إنسان فالسقط 
 .هنا ي رتب عليه انقضاء العدة عند جمهور العلماء 

وبيان ذلك أنه إذا شهد القوابل بأن فيه صورة خفية فالأئمة الأربعة على 
وأنا إن شهدن بأنه نب دأ خلق إنسان فالشافعية ورواية .  (2)انقضاء العدة به 

                                                 

  . 242الإشراف على نذاهب العلماء ص  (1)
، 4/221الأم ، 2/115، ال فريع 1/345، جواهر الإكليل 3/411حاشية رد المح ار : انظر (2)

  . 14/255، المحلى 4/252الإنصاف 
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وهو نا تفتي به اللجنة الدائمة  (1)عن الحنابلة على أن العدة تنقضي به 
 .  (2)للبحوث العلمية والإف اء 

أن تضع نا لم يشهد القوابل بأنه نب دأ خلق إنسان أو علقة أو : الحال الثالثة
 . (3) ي رتب عليه حعم عند جمهور العلماء نطفة فهذا لا تنقضي به العدة ولا

وذهب المالعية إ  أنها إن ألقت علقة فما فوق انقضت به عدتها وأنا إن كان 
 : واس دلوا بقوله تعا .  (0)دون العلقة فليس بشيء ولا تنقضي به العدة 

  َوَأُولاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُن ذا القول ابن وذهب إ  ه
 حزم رحمه الله، واس دل لذلك بحديث حذيفة بن أسيد الغفاري وفيه قال 

وإذا نر بالنطفة ثن ان وأربعون ليلة بعث الله عليها نلعاً فصورها وخلق  ))
رواه  ((يارب أذكر أم أثنى  )): سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظانها ثم قال

ملة التي تنقسم بعد ذلك سمعاً وبصراً نعناه خلق الج )): ثم قال.  (4)نسلم
وجلداً ولحماً وعظاناً، فصح أو أول خلق المولود كونه علقة لا كونه نطفة 

 .  (5)وهي الماء 

                                                 

 . 4/253، الإنصاف 4/355روضة الطالبين : انظر (1)
  .11/231، المغني 1/345، جواهر الإكليل 2/115، ال فريغ 4/221الأم : انظر (2)
  . 11/231، المغني 1/345، جواهر الإكليل 2/115، ال فريع 4/221الأم : انظر (3)
  . 4/33 أضواء البيان (0)
  (.2500)برقم  0/2435نسلم  (4)
  . 14/255المحلى  (5)



 

81 

والذي ي رجح أنها وضعت نا تبين فيه خلق إنسان أو شهد القوابل بأن 
وإن لم ي بين أو لم يشهد . السقط نبدأ خلق آدني، فإنه تنقضي به العدة

بل فإنه لا عبرة به ولا ي علق به حعم وهذا هو الراجح، لا عبرة بنفخ القوا
وإذا ألقت سقطاً انقضت به  )): قال شيخ الإسلام. الروح بل العبرة بال بين

العدة وسقطت به النفقة وسواء كان قد نفخ فيه الروح أم لا إذا كان قد تبين 
 . (1)فيه خلق الإنسان 

لعية نن أن المراد بالآية وضع نا يع بر حملًا، أنا الجواب عما اس دل به الما
إن النطفة والعلقة والمضغة التي لم تخلق دم ولا عبرة به، فهو كدم : فبأن يقال

 .العرق لا يثبت به حعم
وأنا نا اس دل به ابن حزم رحمه الله فأقرب الأقوال فيه أن ذلك تصوير خفي 

في عين حمله  ))ى رواية حذيفة قال ابن القيم رحمه الله في كلانه عل. غير ندرك
على تصوير خفي لا يدركه إحساس البشر، فإن النطفة إذا جاوزت الأربعين 
ان قلت علقة وحينئذ يعون أول نبدأ ال خليق فيعون نع هذا المبدأ نبدأ ال صوير 

وهذا ال قدير الثالث باتعاظ الحديث  )): ثم قال.  ((الخفي الذي لا يناله الحس 
وهذا الذي اس ظهره شيخنا .  (2)لى القدر والله أعلم بمراد رسوله وأشبه وأدل ع

 .محمد العثيمين أثابه الله لما قرأت عليه كلام ابن القيم رحمه الله

                                                 

  .30/44الف اوى  (1)
  .  134طريق الهجرتين وباب السعادتين ص (2)
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 .حكم إحداد المغيبة : المسألة الثانية
سبق أن إحداد الم وع عنها نرتبط بعدتها فمسأل نا هذه نبنية على عدة المغيبة 
وهي التي يموت زوجها ولا تعلم به إلا بعد زنن نوته وفيها ثلاثة أقوال لأهل 

 :العلم
عدة الم وع عنها تبدأ نن يوم نوت زوجها، هذا الذي عليه : القول الأول

نسعود وابن عباس رضي الله أكثر أهل العلم وهو قول ابن عمر وابن 
، وهو اخ يار ابن حزم رحمه الله  (2)، وبه قال الأئمة الأربعة وغيرهم  (1)عنهم

ولم يرد في الع اب والسنة  )): وان صر له الشوكاني رحمه الله ان صاراً قوياً فقال
أن العدة عند وقوع الموت أو الطلاق وإن تأخر العلم بهما لأن هذه المدة التي 

عد الوقوع وقبل العلم هي ندة نن المدة الم عقبة لموت الزوج أو طلاقه نضت ب
فمن زعم أنه لا يح سب بها فعليه الدليل، فإن عجز فهي نن جملة العدة وليس 
على المرأة إحداد ولا غيره حتى تعلم لأنها لا تعلف بلوازم العدة إلا بعد 

. م ال عليف بهعلمها وإلا كان ذلك نن تعليف الغافل وهو مجمع على هد
هذا على تقدير أن هذا الحعم تعليفي أعني كونَ الموت والطلاق سببين للعدة 

وعلل ابن الهمام هذا القول فقال رحمه .  (3)فإن كانا وضعيين فالأنر أظهر 
                                                 

 4/024، روضة الطـالبين  2/024، المدونة 1/433، الف اوى الهندية 4/025البناية : انظر (1)
 .4/240الإنصاف 

  .14/311المحلى  (2)
  .244 – 2/245 السيل الجرار (3)
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لأن سبب وجوب العدة الطلاق أو الوفاة فيع بر اب داؤها نن وقت  )): الله
 . (1)وجوب السبب 
الم وع عنها زوجها تبدأ نن حين يأتيها خبر وفاة زوجها  عدة: القول الثاني

وهذا القول نروي عن أبي علي بن أبي طالب رضي الله عنه وبه قال الحسن 
، وحج هم أن العدة حق الله وحق للزوج فلا يسقط عدم  (2)البصري وق ادة 

. العلم بل هو ثابت لا يسقط إلا بالأداء وهي لم تعلم ف ع د نن علمها
إن كونه حق لله تعا  لا ينافي اع دادها نن حين : واب عليه بأن يقالوالج

العلم لأن النصوص ربطت العدة بحدوث الوفاة فلا تفصل عنها إلا بدليل والله 
 .أعلم

عدتها إن قانت بينة نن يوم الوفاة وإن لم تقم فمن حين بلوغ : القول الثالث
رحمهم  (0)والشعبي  (3)لعزيز الخبر، وهذا قول سعيد بن المسيب وعمر بن عبدا

وإن طلق غائب  )): قال ابن نفلح رحمه الله. الله، وهو رواية عن الإنام أحمد
أو نات اع دت ننذ الفرقة وإن لم تحد، وعنه هذا إن ثبت ببينة أو كانت 

فأضاف رحمه الله أن لا تعون المغيبة  (4)بوضع حمل وإلا فمن بلوغ الخبر 
                                                 

  . 0/324شرح ف ح القدير  (1)
  .14/311المحلى  (2)
  . 240الإشراف على نذاهب العلماء ص  (3)
  .14/312المحلى  (0)
  .4/444الفروع  (4)
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 . (1)لإجماع كما قال ابن المنذر حانلًا قد وضعت وهذا با
  وَعَشْراً  : بيان نعنى قوله تعا : المسألة الثالثة

 :في آية البقرة قولان: وَعَشْراً  للعلماء في تفسير قوله تعا 
 (0)والشافعية  (3)والمالعية  (2)ذهب جمهور العلماء نن الحنفية : القول الأول
ة عشر ليال بأيانها ، فلا تحل حتى تدخل اليلة إ  أن المراد بالآي (4)والحنابلة 

ويدخل في : قال جمهور أهل العلم )): قال ابن عطية رحمه الله. الحادية عشرة
وقال ابن المنذر .  (5)ذلك اليوم العاشر وهو نن العدة لأن الأيام نع الليالي 

وال مسوا .  (5)والعشرة التي نع الأربعة الأشهر عشرة أيام بلياليها : رحمه الله
إن المعنى وعشر ندد كل ندة يوم وليلة ، : ل ذكير العدد في الآية عللًا فقالوا

ذكر العدد في الآية تغليباً لحعم الليالي إذ الليلة أسبق نن اليوم والأيام : وقالوا
في ضمنها اب داء الشهور بالليل عند الاس هلال فلما كان أول الشهر الليلة 

 .  (4)إن ال ذكير أخف في اللف  نن ال أنيث  غلّب الليل، وقالوا أيضاً
                                                 

  . 240الإشراف على نذاهب العلماء ص  (1)
  .3/313، شرح ف ح القدير 4/254حاشية رد المح ار : انظر (2)
  .240ص  العافي للمالعية (3)
  .3/412زاد المح اج  (0)
  .4/254الإنصاف  (4)
  .2/215المحرر الوجيز  (5)
  . 2/320الإقناع  (5)
  .1/144، الف وحات الإلهية 2/215المحرر الوجيز  3/145الجانع لأحعام القرآن، : انظر (4)
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إن تذكير اللف  وإرادة الأيام والليالي غير جائز في اللغة : وأورد بعضهم فقال
أي ال ذكير  –فإن جاز ذلك المعنى فيه نا قلت  )): قال الطبري رحمه الله. 

نن  وأنت تريد عشرة( عندي عشر: )فهل تجيز. -وإرادة الأيام والليالي جميعاً 
ذلك جائز في عدد الليالي والأيام غير جائز نثله في عدد : رجال ونساء ؟ قلت

بني آدم نن الرجال والنساء وذلك أن العرب في الأيام والليالي خاصة إذا 
صمنا عشراً : ) أبهمت العدد غلبت في الليالي حتى إنهم فيما روي لنا يقولون

وذلك أن العدد عندهم قد  ل غليبهم الليالي على الأيام( نن شهر رنضان 
  ((الهاء  ))جرى في ذلك فإن أظهروا نع العدد نفسرة أسقطوا نن عدد المؤنث 

سَخَرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ : وأثب وها في عدد المذكر كما قال تعا  ذكره
ا بنو وأن. فأسقط الهاء نن سبع وأثب ها في الثمانية  (1)وَثَمَانِيَةَ أَيَامٍ حُسُوناً

أن : آدم فإن نن شأن العرب إذا اج معت الرجال والنساء ثم أبهمت عددها
 .(3)، وذكر نحوه النووي رحمه الله (2)تخرجه على عدد الذكران دون الإناث 

اخ ار الأوزاعي ويحي بن أبي كثير وبعض السلف وابن حزم : القول الثاني
نن العدة في يوم العاشر رحمه الله اق صار الحعم على الليالي ف خرج المرأة 

فليس نن العدة بل انقضت عدتها بانقضاء عشر ليال واس ندوا إ  نا روي 

                                                 

  .5سورة الحاقة الآية  (1)
  .2/2/414تفسير الطبري  (2)
  .14/112شرح نسلم : انظر (3)
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 . (( وعشر ليال ))عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قرأ 
. ونا ذهب إليه الجمهور هو الصواب وهو اخ يار شيخنا محمد العثيمين

ش به الحلال ونهما يعن نن أنر فإن المسلم إذا اخ لطت عليه الأنور وا
بالحرام وجب عليه الأخذ بالأحوط، والاح ياط هنا أن لا تخرج نن عدتها إلا 
ب مام يوم العاشر والفارق بين القولين نن حيث المدة لا يعاد يذكر فمن اتقى 

 .الشبهات فقد اس برأ لدينه وعرضه والله أعلم
دة ي عانل فيها وفي تخصيص عدة الوفاة بهذه المدة الطويلة علل ننها أن هذه الم

خلق الإنسان ونفخ الروح فيه هي نائة وعشرون يوناً وهي الأربعة الأشهر، 
لة جبر العسر إ  العقد ولما كانت الأشهر تزيد وتنقص بنقصان الأه

زيد العشر لأن الروح تنفخ فيه وذكره الطبري رحمه الله : وقيل.  (1)اح ياطاً
وجعل الله : ال ابن عطيه رحمه اللهوق.  (2)عن أبي العالية وسعيد بن المسيب 

تعا  العشر تعملة إذ الحركة بالجنين وذلك لنقص الشهور أو كمالها أو 
 . (3)سرعة حركة الجنين او إبطائها 

ونن العلل التي ذكرت في تحديد ندة الوفاة بأربعة أشهر وعشر نا ذكره 
د عدة الم وع أبدى المهايمي الحعمة في تحدي )): القاسمي رحمه الله حيث قال

                                                 

  .3/145الجانع لأحعام القرآن  (1)
  .2/2/415تفسير الطبري  (2)
  . 2/215المحرر الوجيز  (3)
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لئلا ي عارض في قلبها حب الم وع وحب الجديد : عنها بهذا القدر فقال
فأخذت ندة صبرها ف ميل إ  الجديد نيلًا كلياً فينقطع في قلبها حب الم وع 

 .ونا ذكره رحمه الله فيه نظر نن جهة أنه علة الحعم أو المدة والله أعلم 
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 الفصل الرابع 

 على زوجها من الأحكام بيان ما يلزم الحادة 
 

 المبحث الأول
 تجنب أنواع الطيب ونحوها

ودليلهم .  (1)أجمع كل نن أوجب الإحداد على أن الحادة ممنوعة نن الطيب 
ولا تمس  )): شأن الحادة حديث أم عطية رضي الله عنها وفيه قال النبي 

منعت الحادة ننه وعلة هذا المنع أن الطيب مما يدعو إ  النعاح ف.  (2)  ((طيباً 
الشيء اليسير عند الطهر للحاجة  لأنها ممنوعة نن النعاح، واس ثنى النبي 

والقسط .  ((إلا إذا طهرت نبذة نن قسط أو أظفار  )):  إليه فقال 
والأظفار نن أنواع الطيب فأباح للحادة النبذة وهي الشيء اليسير بعد الطهر 

قال النووي رحمه الله في شرح .  نةلأنها تح اج إ  دفع رائحة الحيض المن
نوعان نعروفان نن البخور وليسا نن نقصود الطيب  )): القسط والأظفار

رخص فيه للمغ سلة نن الحيض لإزالة الرائحة العريهة ت بع به أثر الدم لا 
يشمل جميع أنواع  ((ولا تمس طيباً  )) وقوله .  (3)لل طيب والله تعا  أعلم 

                                                 

  . 245الإشراف على نذاهب العلماء ص  (1)
  .14تقدم تخريجه ص  (2)
  .14/114شرح نسلم للنووي  (3)
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المطيبة والمياه المع صرة نن الأدهان الطيبة فهذه كلها نن  الأطياب والأدهان
وقد أدخل بعض أهل العلم الصابون والشمبو اللذين .  (1)الطيب الممنوع 

لهما رائحة طيبة في عموم الحديث لأنه نن جملة الطيب واخ ار شيخنا 
عبدالعزيز بن باز وشيخنا محمد بن صالح العثيمين أثابهما الله عدم الدخول 

ً  إلا أن . لأن الذي في الصابون ليس طيباً بل نعهة وليس طيباً نقصودا
 .الأحوط تجنبه خروجاً نن الخلاف والله أعلم

 : وفي هذا المبحث عدة نسائل
 .حعم الأدهان غير المطيبة: المسألة الأو 

اخ لف أهل العلم في الأدهان غير المطيبة كالزيت والشيراج والسمن والمراهم 
 :ى قولينوغيرعا عل
أن الأدهان غير المطيبة لا تمنع الحادة ننها لأنها ليست طيباً فلا : القول الأول
إلا أن  (0)والظاهرية  (3)والحنابلة  (2)وهذا نذهب المالعية . يشملها النص

وأحمد في رواية ننعوه في الرأس لأنه يزينه وهي ممنوعة نن  (4)نالعاً والشافعي 
 .ال زين 

                                                 

  .14/255، المحلى (542 – 541/)4زاد المعاد : انظر (1)
  .0/105ن المن قى 2/254سالك بلغة ال: انظر (2)
  .340 – 4/343الإنصاف  (3)
  .14/254المحلى  (0)
  .4/231، الأم  14/145المجموع : انظر (4)
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ن الأدهان غير المطيبة حعمها حعم الطيب في تحريمه على أ: القول الثاني
الحادة لأن الأدهان لا تخلو عن نوع طيب وفيها زينة للشعر وهذا هو نذهب 

 . (1)الحنفية 
والراجح أن الأدهان غير المطيبة لا بأس بها للحادة لأن النص لا يشملها ولا 

نع ننه لأنها ممنوعة نن الزينة دليل على ال حريم، أنا نا ي خذ ننها للزينة فإنها تم
 .في إحدادها 
 .حكم أكل المطيب: المسألة الثانية

قال النووي . ذهب الشافعية رحمهم الله إ  أن الحادة ممنوعة نن أكل الطيب
وعلة تحريمه في الطعام قياسه .  (2) ((وطيب في بدن وثوب وطعام  )): رحمه الله

وقال شيخنا عبدالعزيز بن . لعثيمين على ننعه في البدن ورجحه شيخنا محمد ا
باز إن كان له طعم ظاهر فإنها تمنع ننه فلا يجوز لها شرب القهوة والمزعفرة 
لأنه طيب وهذا القول هو الم وجه لأن نس كل شيء بحسبه ونس الطعام 

  ((ولا تمس طيباً  )) بأكله فإذا كان نطيباً دخل في عموم قوله 
 .رة بالطيبحكم التجا: المسألة الثالثة

رجح المالعية أن الحادة يجب عليها ترك ال طيب وعمله ل علق رائح ه بها فهو 

                                                 

  .0/334شرح ف ح القدير  (1)
  .3/414زاد المح اج  (2)
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، لأن نا  (1)كال طيب في الحقيقة وكذلك الاتجار به إن كانت تباشره بنفسها 
واخ ار شيخنا محمد العثيمين أثابه الله أنه لا . لا ي م ترك المحرم إلا به فهو محرم

به لعن يجب عليها أن ت وقى نباشرته قدر الإنعان  يجب ترك عمله أو الاتجار
فإن أصابها ننه شيء وجب عليها إزال ه نباشرة، وهذا هو الراجح لأنه يفرّق 
بين نا نس ه لل طيب وبين نا كانت ت جر به، فعليها أن ت وقى أن يعلق بها 
شيء ننه وإن علق بها شيء نسح ه، والأحوط لها أن ت رك العمل به والاتجار 

 .دة إحدادها والله أعلم ن

                                                 

  .2/254، بلغة السالك 1/344جواهر الإكليل : انظر (1)
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 المبحث الثاني

 تجنب الزينة في الثياب
 

 (1)أجمع أهل العلم على أن الحادة يحرم عليها لبس كل نا فيه زينة نن الثياب 
لا  ، ولقوله  (3) (( (2) ((ولا تلبس ثوباً نصبوغاً إلا ثوب عصب    لقوله

لذي عليه عانة أهل العلم، وهذا ا.  (( (0)تلبس المعصفر نن الثياب ولا الممشق 
قال ابن . وألحقوا بالمنصوص كل نا وافقه في المعنى أو كان أو  ننع بالمنع 

وهذا يعم المعصفر والمزعفر وسائر المصبوغ بالأحمر والأصفر : القيم رحمه الله
وقد حعى .  (4)والأخضر والأزرق الصافي وكل نا يصبغ لل حسين وال زين 

 ننه هم حديث أم عطية رضي الله عنها وفيه ابن المنذر رحمه الله 
الإجماع على ننعها نن الثياب المصبغة والمعصفرة إلا نا صبغ بالسواد ففيه 

                                                 

  .11/245، المغني 112الإجماع ص  (1)
  . 2بق تخريجه ، ص س (2)
  .13سبق تخريجه ص  (3)
بضم الميم الأو  وف ح الثانية وتشديد الشين المعجمة  )): 15/05الممشق قال في الف ح الرباني  (0)

نف وحة على لف  اسم المفعول نن ال فصيل المصبوغ بطين أحمر يسمى نشقاً بعسر المـيم  
 . ((وهي المغرة 

  . 4/540زاد المعاد  (4)
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وقد أجمعوا أيضاً على أن للحادة لبس الأبيض نن الثياب وننع .  (1)خلاف 
 . (2)بعض المالعية الجيد ننه 

عداه نن ثياب الزينة غير المصبوغة ولبس أنا نا . وقد ذهب ابن حزم إ  المنع نن المصبوغ فقط

ننسوج الذهب والفضة والجوهر والياقوت والزنرد وغير ذلك ونس نده أن الحديث نهى عن 

قال .  ((ولا تلبس ثوباً نصبوغاً  )):  وهذا هو الظاهر نن قوله .  (3)المصبوغ فقط 
ا ليس وقد يؤخذ نن نفهوم الحديث جواز ن )): ابن دقيق العيد رحمه الله

ولعن بالنظر إ  المعنى الذي هو علة النهي يعون هذا ضرباً نن . بمصبوغ 
فقد دار كلام الإنام أحمد والشافعي وأبي : قال ابن القيم رحمه الله. الجمود 

حنيفة رحمهم الله على أن الممنوع ننه نن الثياب نا كان نن لباس الزينة نن 
عنى الذي ننعت نن المعصفر أي نوع كان وهذا هو الصواب قطعاً فإن الم

خصه بالذكر نع المصبوغ تنبيهاً على نا  والممشق لأجله نفهوم، والنبي 
هو نثله وأو  ننه بالمنع والبرود المحبرة الرفيعة الغالية الأثمان مما يراد للزينة 
لارتفاعهما وتناهي جودتهما كان أو  بالمنع نن الثوب المصبوغ وكل نن 

 .  (0)له لم يس رب في ذلك عقل عن الله ورسو
وكل نا صبغ نن بأصباغ لا يقصد بصبغه حسنه كالعحلي والأخضر المشبع 

                                                 

  . 244الإشراف على نذاهب العلماء ص  (1)
  . 5/114شرح نسلم للنووي  (2)
  . 14/255المحلى  (3)
  . 4/545زاد المعاد  (0)
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وغيرهم على  (1)والأسود أو صبغ لنفي الوسخ عنه أو ل قبيحه فالأئمة الأربعة 
ولا  )):  وقد يدل لهذا قوله . جوازه لأنه لا يقصد به ال زين فلا يمنع ننه

والعصب نبت تصبغ به الثياب كما  ((ثوب عصب تلبس ثوباً نصبوغاً إلا 
الورس والعصب نب ان : وقال السهيلي (3)وابن القيم  (2)رجحه ابن قدانة 

 (4)رحمه الله نا ذهب إليه الأكثرون (0)باليمن لا ينب ان إلا به ورجح ابن حجر
نن تفسير العصب بأنه برود يمنية يعصب غزلها أي يجمع ويشد ثم يصبغ 

وعلى كلا . نوشاً لبقاء نا عصب ننه أبيض لم يأخذه صبغ  ونيسج فيأتي
فأرخص  )): ال فسيرين فالمراد المنع نن ثياب الزينة، قال ابن قدانة رحمه الله 
وقال  (5) ((النبي صلى الله عليه وسلم  للحادة في لبس نا يصبغ لغير ال حسين 

تلبس ثوباً نصبوغاً  ولا )) شيخنا محمد بن صالح العثيمين أثابه الله في قوله 
المراد ثوب الزينة وليس المعنى أنها لا تلبس إلا الأبيض، :  ((إلا ثوب عصب 
ثياب لل زين وال جمل فهذا لا يجوز للحادة، والنوع الآخر : فالثياب نوعان

                                                 

، المبـدع  0/344، نغني المح اج 1/344، جواهر الإكليل 3/304شرح ف ح القدير : انظر (1)
4/103.  
  . 11/244المغني  (2)
  . 4/511زاد المعاد  (3)
  . 4/041 ف ح الباري (0)
، وغريب الحديث 2/044، المجموع المغيث 3/204النهاية في غريب الحديث والأثر : انظر  (4)

 .1/540، لسان الميزان 1/340للحربي 
  .11/244المغني  (5)
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والذي .  (1)ثياب بذلة أي ليست للزينة فمهما كانت ألوانها فلا بأس بها 
المصبوغ لأنه مما ي جمل بصبغه غالباً، وذهب  إنما نص على يبدو أن النبي 

جماعة نن أهل العلم ننهم عائشة وابن عمر والزهري والثوري واسحاق وأبو 
إ  ننع الحادة نن الأسود ونا شابهه نن الألوان مما لا يقصد بصبغه  (2)ثور

 .حسنه كالعحلي والأخضر المشبع والراجح جواز ذلك والله أعلم 
لم في لبس الحرير للحادة فذهب الحنفية إ  ننعه نطلقاً وقد اخ لف أهل الع

إ  جواز  (4)والحنابلة  (0)وذهب الظاهرية  (3)والمالعية في غير الأبيض ننه 
 (5)الأصح المنع: الجواز ، وقيل (5)اس عماله نا لم يصبغ، والأصح عند الشافعية

 المصبوغة وإن ولا تمنع نن حسان الثياب غير )). قال ابن قدانة رحمه الله. 
لأن حسنه  –أي حرير  –كان رقيقاً سواء كان نن قطن أو ك ان أو ابريسم 

نن أصل خلق ه فلا يلزم تغييره كما أن المرأة إذا كانت حسنة الخلقة لا يلزنها 

                                                 

نن تعليقات شيخنا على صحيح البخاري ك اب الطلاق باب القسط للحادة عند الطهـر   (1)
3/021.  
  . 244علماء ص الإشراف على نذاهب ال (2)
  .  3/433، حاشية رد المح ار 3/34تبيين الحقائق : انظر (3)
  . 0/105، المن قي 2/254بلغة السالك : انظر(0)

  . 11/244المغني  (4)
 . 5/115، شرح نسلم للنووي 0/344نغني المح اج : انظر (5)
  .14/244أوجز المسالك  (5)
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 .  (( (1)أن تغير لونها وتشوه نفسها 
ن في ال زين والذي ي رجح أن الحادة تمنع نن لبس الحرير نطلقاً لأنه إنما أبيح له

قال الشيخ أبو محمد بن أبي  )): به والحادة ممنوعه ننه، قال الحاف  رحمه الله
إن تخصيص النهي للرجال لحعمة فالذي يظهر أنه سبحانه : إن قلت: جمرة

وتعا  علم قلة صبرهن عن ال زين فلطف بهن في إباح ه ولأن تزينهن غالباً إنما 
والبرود المحبرة الرفيعة الغالية  )): رحمه الله وقال ابن القيم (( (2)هو للأزواج 

الأثمان مما يراد للزينة لارتفاعهما وتناهي جودتهما كان أو  بالمنع نن الثوب 
وهذا هو  (3) ((المصبوغ وكل نن عقل عن الله ورسوله لم يس رب في ذلك 

 اخ يار شيخنا محمد العثيمين أثابه الله لعن إذا اح اجت إليه نثل أن يعون
حعة أو حساسية فإنه لا بأس به لدفع الحاجة فإنما حرم تحريم وسيلة أبيح 

 .للحاجة والله أعلم 

                                                 

  .11/244المغني  (1)
  .14/245ف ح الباري  (2)
  .4/545زاد المعاد  (3)
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 المبحث الثالث 

 تجنب الزينة في البدن
 

وذلك بمنعها نن  (1)ذهب أهل العلم قاطبة إ  ننع الحادة نن الزينة في بدنها 
 :خصل ين

 . منعها من الخضاب: الخصلة الأولى 
نن الخضاب بالحناء ونحوه مما يعون فيه تجمل وزينة كال شقير  فالحادة ممنوعة

 ))وفي حديث أم سلمة  وال مييش والصبغ في هذا العصر ودليل هذا قوله 
الم وفي عنها زوجها لا تلبس المعصفر نن الثياب ولا الممشقة ولا الحلي ولا 

رضي الله لها  وبقوله .  (2)رواه أبو داود والنسائي  ((تخ ضب ولا تع حل 
قالت   ((ولا تم شطي بالطيب ولا بالحناء فإنه خضاب  )): عنها لما دخل عليها 

رواه  ((بالسدر تغلفين به رأسك  )): قلت بأي شيء أن شط يارسول الله قال: 
وفي الحديث المنع نن الان شاط بالطيب والحناء وإباحة  (3)أبوداود والنسائي  

 .زين به الان شاط بالسدر لأنه ليس مما ي 
 

                                                 

  .11/245، المغني 112الإجماع ص  (1)
  .13تقدم تخريجه ص  (2)
  .10تقدم تخريجه والعلام عليه ص  (3)
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 منعها من الاكتحال: الخصلة الثانية
ولا  )) أكثر أهل العلم على أن الحادة ممنوعة نن العحل ودليله قوله 

ففيه ننعها نن العحل ويدل عليه أيضاً نا أخرجه الشيخان عن أم  ((تع حل 
: فقالت جاءت انرأة إ  رسول الله : سلمة رضي الله عنها أنها قالت

ابنتي توع عنها زوجها وقد اش عت عينها أف عحلها ؟ قال  يارسول الله إن
  :((  لا))  ًفإنه  (1)نرتين أو ثلاثا  لم يرخص لها نع أن حاج ها داعية إليه

وذهب بعض أهل العلم إ  أن الحادة لا تمنع نن العحل الذي لا زينة فيه 
 :ث نسائل وفي هذه الخصلة ثلا.  (2)والصواب المنع نطلقاً ورجحه الصنعاني 

 .حكم الكحل في الضرورة : المسألة الأولى
 :اخ لف أهل العلم في الاك حال للحادة إذا اضطرت إليه على قولين 

إ  أن  (3)ذهب جماعة نن أهل العلم وننهم ابن حزم رحمه الله : القول الأول
الحادة لا يجوز لها الاك حال لضرورة أو لغير ضرورة واس دلوا بحديث أم 

 .الحادة الاك حال نع حاج ها إليه  ضي الله عنها الذي فيه ننعه سلمة ر
ذهب جمهور العلماء نن الصحابة ونن بعدهم ابن عمر وعائشة : القول الثاني

وأم سلمة وأم عطية رضي الله عنهم وابن المثيب وعروة والأئمة الأربعة 

                                                 

  .4تقدم تخريجه ص  (1)
  .3/015سبل السلام  (2)
  .245الإشراف على نذاهب العلماء ص  (3)



 

011 

فلها  إ  جواز العحل إذا اضطرت إليه تداوياً لا زينة (1)رحمهم الله 
الاك حال ليلًا وتمسحه نهاراً واس دلوا بما روته رضي الله عنها وفيه قالت 

  ))حين توفي أبو سلمة وقد جعلت عليّ صبراً فقال  دخل علي رسول الله 
  ))فقلت إنما هو صبر يا رسول الله ليس فيه طيب ، وقال  ((نا هذا يا أم سلمة 

رواه أحمد وأبو  ((يل وتنزعيه بالنهار إنه يشب الوجه إليه فلا تجعليه إلا بالل
وإنما يلزنها الاج ناب في حالة : قال في الف اوى الهندية .  (2)داود والنسائي 

الاخ يار ، أنا في حالة الإضطرار وقد أعل هذا الحديث بما فيه الصحيحين نن 
: للتي اس أذن ه في العحل لابن ها حديث أم سلمة رضي الله عنها وفيه قوله 

 .   (3) ((نرتين أو ثلاثاً ((لا  ))
وأعل بما في الصحيحين عن زينب بنت أم  )): قال الحاف  ابن حجر رحمه الله

 ))وساق الحديث وأجاب ابن عبدالبر رحمه الله عن هذا فقال  (0) ((.. سلمة 
 )):  فإن ترتيب الحديث والله أعلم على أن الشعاة التي قال فيها رسول الله 

لغ والله أعلم ننها نبلغاً لابد لها فيه نن العحل بقوله هاهنا ولو لم تب ((لا 
كنت مح اجة إ  ذلك نضطرة تخاف ذهاب بصرها لأباح لها ذلك والله أعلم 

                                                 

المبـدع   3/044، نغني المح اج 1/344، جواهر الإكليل 3/334شرح ف ح القدير : انظر (1)
4/102 .  
  .10لم يذكر أحمد ص  (2)
  . 1/433الف اوى الهندية  (3)
  .3/234تلخيص الحبير  (0)
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والنظر يشهد بهذا (. اجعليه بالليل وانسحيه بالنهار: )كما صنع بالتي قال لها
ل، وكذلك جعل ال أويل لأن الضرورات تبطل المحظور إ  المباح في الأصو

نال ف وى أم سلمة هذه تفسيراً للحديث المسند في العحل لأن أم سلمة روته 
ونا كانت ل خالفه إذا صح عندها وهي أعلم ب أويله ومخرجه والنظر يشهد 
لذلك لأن المضطر إ  الشيء لا يحعم له بحعم الم رفه الم زين، وليس الدواء 

الحادة عن الزينة لا عن ال داوي ، وأم وال داوي نن الزينة في شيء وإنما نهيت 
سلمة أعلم بما روت نع صح ه في النظر وعليه أهل الفقه وبه قال نالك 

 . (( (1)والشافعي وأكثر الفقهاء 
 :فتلخص لنا من كلامه رحمه الله ثلاثة أجوبة

رضي الله  أن التي اس أذنت لابن ها في العحل لم يبلغ نا بها حد الضرورة خلافاً لأم سلمة: الأول

 .عنها، فإنها اضطرت إليه فأباحه لها

 .أن النظر يشهد للإباحة عند الضرورة لأن الضرورات تبيح المحظورات: الثاني

أن أم  )): أن ف وى أم سلمة راوية الحديث تفسر المراد به فقد روى نالك رحمه الله بلاغا: الثالث

عينها فبلغ ذلك قالت لانرأة حاد على زوجها اش عت  سلمة زوج النبي 
وذكر غيره جواباً .  (2)اك حلي بعحل الجلاء بالليل وانسحيه بالنهار : ننها
أن النهي في حديث المنع نع الضرورة إنما كان عن جحل مخصوص : رابعاً

                                                 

  . 15/314ال مهيد  (1)
  .10تقدم تخريجه ص  (2)
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 . (1)وهو نا يق ضي ال زين لأنه يمعن ال داوي بما لا زينة فيه 
 :الاع راضات ولا تخلو أكثر هذه الأجوبة نن اع راض، وإليك هذه

نا ذكره ابن عبدالبر رحمه الله نن أن ابنة الشاكية لم تبلغ لها : الاع راض الأول
وتعقب بأن في حديث  )): الحال حد الضرورة، قال فيه ابن حجر رحمه الله

وفي رواية ابن نند الم قدم ذكرها ( فخشوا على عينها ) شعبة المذكور 
وفي رواية الطبراني أنها قالت ( هارندت رنداً شديداً وقد خشيت على بصر)

وفي رواية ابن ( لا : أنها تش عي عينها فوق نا يظن فقال: ) في المرة الثانية
لا وإن : إني أخشى أن تنفقي عينها، قال)القاسم بن أصبغ أخرجها ابن حزم 

 . (2)وسنده صحيح ( انفقأت
 .ومجموع هذا يبين أن الشعاة كانت عن ضرورة

اح جاجهم بف وى أم سلمة وهي رواية الحديث ف فسيرها  :الاع راض الثاني
 .نردود بأن العبرة بما روت لا بما رأت بيان لمراد رسول الله 
إن النهي كان عن كحل مخصوص وهو نا يق ضي : فولهم: الاع راض الثالث

إن المرأة : فالجواب عليه بأن يقال. ال زين به لأنه يمعن ال داوي بما لا زينة فيه
 ص نوعاً نعيناً في شعاتها بل سألت عن الاك حال نطلقاً، فأجابها لم تخ

 .بالمنع فدل على ننعه نطلقاً ولا دليل على نا قالوا نن ال فريق والله أعلم

                                                 

  (.044 – 044/ )4ف ح الباري : انظر(1)
  .4/044ف ح الباري  (2)
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إن المنع الوارد في قصة المرأة : وأحسن نسالك الجمع بين الحديثين هو أن يقال
يها، فإن الضرورة لا تبيح إنما كان لأنه يمعن اندفاع ضرورتها بغير نا حرم عل

 : المحرم إلا بشرطين
 .أن لا يمعن اندفاع الضرورة بغير هذا الحرام: الأول
 .أن ي يقن اندفاع الضرورة بهذا المحرم: الثاني

وأجابوا عن قصة المرأة باح مال  )): وأشار إ  هذا ابن حجر رحمه الله فقال
 . (1)لصبر ونحوه أنه كان يحصل لها البرء بغير العحل كال ضميد با

فعلى هذا إن كان يمعن إزالة الضرر بأي نزيل غير العحل فإنه لا يجوز 
اس عماله لا ليلًا ولا نهاراً لاندفاع الضرورة بغيره ولا شك أن نا ذكره ابن 
عبدالبر نن كون المعنى يشهد لحديث الإباحة عند الضرورة لا نعارض له بعد 

 .هذا ال وجيه 
العلم إ  أنه لا يجوز للحادة في حال الضرورة وقد ذهب جمهور أهل 

وذهب بعض العلماء إ  أنها إن . اس عماله إلا في الليل وتمسحه في النهار
: قال القاضي أبو الوليد )): قال البجي رحمه الله. اح اج ه بالنهار اس عمل ه

قاعه بالنهار ضرورة نن شدة نرض ومخالفة [وذلك عندي إذا لم تدع إ  إ
إنها إذا خشيت على بصرها إنها : لبصر، وبذلك قال سالم وسليمانعلى ا

تع حل ولم يخصا كحلًا نن كحل وإنما بحسب المرض ونا تدعو الضرورة 
                                                 

  .المصدر السابق (1)
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إليه وإباحة ذلك وإن كان في العحل والدواء طيب، وأشار نالك إ  أن نا 
 . (1)أباحه نن ذلك للضرورة فإن دين الله يسر 

والإباحة في الليل لدفع  )): دالبر نحو نا تقدم فقالوقد نقل الحيمي عن ابن عب
الضرر بذلك فلو كان لا يغني الوضع بالليل جاز لها في النهار والضرورة تنقل 

 . (2) ((المحرم إ  الإباحة 
، وعلى كل حال فإن هذا القول يسنده أنه لما جاز  (3)وفي هذا النقل نظر 

ا إن دعت الضرورة إ  اس عماله الأصل وهو إباح ه للضرورة في الليل، فإنه
في النهار فلا بأس به لأن الضرورات تبيح المحظورات والضرورة تقدر بقدرها 
لعن ليس نن الضرورة تعجيل البرء فلو كان اس خدانه في الليل يرفع فقط 

وقد . الداء لعن يؤخر البرء لم يجز لها اس عماله في النهار نزولًا عند النص
إ  جواز العحل عند الضرورة ولو كان نطيباً،  ذهب بعض أهل العلم

 .والصواب عدم جوازه إلا إن كان للطيب أثر ضروري في العلاج والله أعلم
 .حكم استعمال المكايج ونحوها للحادة: المسألة الثانية

وتمنع الحادة نن تحمير وجهها بالمحمرات والمجملات والمعايج وغيرها لأن النبي 

                                                 

  .0/105المن قى  (1)
  .0/125الروض النضير  (2)
غير المنقول، فإن كلانه هناك في ال وفيق بين حديث  15/314ووجهه أن الذي في ال مهيد  (3)

ويح مل . المنع نن العحل نطلقاً وبين حديث ال رخيص ولم ي عرض لاس عماله بالنهار فلي أنل
 .أن يعون نقله نن نوضع آخر
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 لله عنها عن وضع الصبر على وجهها في النهار، نهى أم سلمة رضي ا
إنه يشب الوجه فلا تجعليه إلا بالليل وتنزعيه  )):  وعلل ذلك بقوله 

.  (2) ((أي يوقد ويزيد في لونه وهذا شبوب له  )): قال الزمخشري.  (1)((بالنهار
وهي إنما وضع ه للحاجة فأنرها أن  (3)أي يلونه ويحسنه  ))وقال ابن ننظور 

ضعه بالليل دفعاً لحاج ها وإزال ه بالنهار رعاية للإحداد وعدم ال زين ولأن ت
النهار وقت ظهور الزينة وهي ممنوعة ننها ندة إحدادها، وبه قال شيخنا 

 .محمد العثيمين
 .حكم لبس النقاب والخفاف للحادة: المسألة الثالثة

قياساً على  إ  ننع الحادة نن النقاب والخفاف (0)وذهب بعض أهل العلم 
المحرنة ولا شك أن هذا مما لا دليل عليه ولا هو في نعنى المنصوص عليه، 
فيجوز لها كل نا لم ينص الشارع على تحريمه وننعه ولم يعن في نعنى الممنوع 

 .والله أعلم 

                                                 

  .10سبق تخريجه ص  (1)
  .2/214 الفائق (2)
  .1/042لسان العرب  (3)
  (.103 – 102/ )4المبدع  (0)
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 المبحث الرابع

 تجنب الحلي
قد ذهب أكثر أهل العلم رحمهم الله إ  أن الحادة ممنوعة نن لبس الحلي، و

وأجمعوا على ننع المرأة  )): حعى ابن المنذر رحمه الله الإجماع على ذلك وقال
، وحعاه ابن قدانة رحمه الله قول عانة أهل العلم  (1)المحدة نن لبس الحلي 

وحعاية الإجماع على المنع غير دقيقة، فإن ابن المنذر نفسه حعى فيه خلافاً 
ر نن الحلي ونا اس  ر تحت الثياب وهذا المنع شانل لما ظه. سنذكره قريباً 

ولو تحت  )): قال الهي مي رحمه الله. على الصحيح نن أقوال أهل العلم 
 ودليل الجمهور نا روته أم سلمة رضي الله عنها نن قوله .  (2) ((الثياب

إذ أن الحلي نن الزينة التي ت جمل  ((ولا الحلي  ))فيما تمنع ننه الم وع زوجها 
 : ال الشاعربها المرأة ق

 (3)ت مم نن حسن إذا الحسن قصرا  ونا الحلي إلا زينة لنقيصة

ونا الحلي يشمل كل نا ت جمل به المرأة وت حلى به نن قرط أو سوار أو  
 . (0)خاتم سواء كان ذلك نن فضة أو غيرها 

                                                 

  .111الإجماع ص  (1)
  .11/244المغني  (2)
  .11/244المغني  (3)
  .2/44الفواكه الدواني  (0)
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وقد ذهب عطاء رحمه الله إ  إباحة الفضة دون الذهب، ونقل عنه أنه لا 
وذكر  (1)كان عليها حين نات، ولعن تمنع نن اب داء ال حلي  تعره الفضة إذا

 . (2)عنه ابن قدانة الإباحة نطلقاً 
 . (3)واخ ار الشافعية جوازه بالليل نع العراهة وننعه في النهار 
في ال حلي  )): فقال: وقد ذكر ابن حجر رحمه الله عن الشافعية وجهين

وذهب ابن   (( (0)ا جوازه بالذهب والفضة وبالؤلؤ ونحوه وجهان أصحهم
 .حزم بجواز ال حلي نطلقاً لضعف الحديث الوارد في النهي عنه 

فوجب .  (4)وقد تقدم كلام ابن القيم رحمه الله في إبطال تضعيف الحديث 
 .العمل به وسقط بذلك القول بالإباحة نطلقاً 

فإن الحجة أنا قول المفرقين بين الإب داء والإس دانة، أو بين الذهب والفضة، 
وأنا قول الشافعية في ال فريق بين . لهم فإن اسم الحلي يصدق عليهما جميعاً

الليل والنهار في لبسه فلا وجه له لأن ال فريق بين الليل والنهار إنما ورد فيما 
دعت إليه الضرورة ولم يمعن دفعها إلا بارتعاب المحظور كال داوي بالعحل 

إباحة لبس الحلي ليلًا وهو الإحراز عند  أنا نا ذكروه نن علة في. نثلًا 
                                                 

  .245الإشراف على نذاهب العلماء ص  (1)
  .11/244المغني  (2)
  . 044 – 3/344نغني المح اج  (3)
  .4/041ف ح الباري  (0)
  . 13تقدم العلام على الحديث ونقل كلام ابن القيم في ص  (4)
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الإحراز يمعن تحققه بغير هذا وقد ذكرنا آنفاً نن : خشية سرق ه فغننا نقول
شروط إباحة ارتعاب المحظور أن لا يمعن أن ندفع الضرورة إلا به وبقي أن 

أن نا كان في نعنى الذهب والفضة مما ي زين به فله حعم الحلي نص : نقول 
وكذا  )): ية رحمهم الله في الأصح عندهم قال الشربيني رحمه اللهعليه الشافع

 : لأن الزينة فيه ظاهرة، قال تعا ( في الأصح ) لؤلؤ يحرم عليها ال زين به 
 ٍيُحَلَوْنَ فِيهَا نِنْ أَسَاوِرَ نِنْ ذَهَب (1)  . ولا  )): وقال المرقئي رحمه الله

هب والفضة أو شبههما بحيث لا يجوز ال حلي برصاص ونحاس مموهين بالذ
يعرف إلا بال أنل أو كانت نن قوم عادتهم ال حلي بذلك فإنه يحرم في هذه 

 . (3)وننع المالعية أيضاً جميع الحلي حتى الخاتم نن الحديد .  (2)  ((الأحوال 
وفي الجملة كل ناتلبسه المرأة على وجه نايس عمل  )): قال الباجي رحمه الله

ثم قال ولم ينص أصحابنا على :  ((ال جمل فلا تلبسه الحادة  عليه الحلي نن
الجوهر واليواقيت والزنرد وهو داخل تحت قوله ولا غير ذلك نن الحلي فعل 

ويبدو أن هذا هو الحال .  (0) ((نا يقع عليه هذا الاسم ممنوع عنده والله أعلم 
 . ة والله أعلم عند الحنفية والحنابلة فإنهم لم ينصوا على غير الذهب والفض
فإن   ((ولا الحلي  )): وهذا القول هو الموافق للخبر والنظر، فأنا الخبر فقوله

                                                 

  . 31:والآية في سورة العهف رقم . 3/044نغني المح اج  (1)
  .3/305إخلاص الناوي  (2)
  .1/344جواهر الإكليل  (3)
  .0/105المن قى  (0)
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اسم الحلي يصدق على الذهب والفضة وغيره، كالؤلؤ والزنرد والألماس ، 
فإن هذه الأشياء مما ي حلى به النساء وقد سمى الله تعا  نا يس خرج نن 

هُوَ الَذِي سَخَرَ الْبَحْرَ لَِ أْكُلُوا نِنْهُ لَحْماً وَ: البحر وغيره حلياً فقال تعا 
أنا النصر فإن الحادة ممنوعة نن و.   (1)طَرِيّاً وَتَسَْ خْرِجُوا نِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا

 .الزينة فلا يجوز لبس الحلية لأنها مما ي زين به 

                                                 

  .10الآية : سورة النحل (1)
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 المبحث الخامس

 حكم ما لو كانت متلبسة ببعض
 بل وفاة زوجهاالمنهيات ق

إذا كانت الحادة ن لبسة بشيء مما نهيت عنه قبل وفاة زوجها، كأن تعون 
ن طيبة أو نع حلة أو عليها لباس زينة أو مخ ضبة فإن الواجب عليها إزالة نا 
يمعن إزال ه ننها، لأن العلة التي ننعت نن إب داء هذه الأنور نوجودة في 

ويشهد . ا نهيت عنه لأجل الحداد اس دان ها فدل ذلك على ننع اس دانة ن
أن تضع الصبر لما اح اجت  لهذا أن أم سلمة رضي الله عنها أذن لها النبي 

قال . إليه بالليل وتنزعه بالنهار فدل ذلك على ننع اس دانة هذه الممنوعات
إنه ليس عليها إذا توفي عنها وهي مم شطة أن : قوله )): محمد بن رشد رحمه الله

نعناه إذا كانت ان شطت بغير طيب، وأنا لو كانت ان شطت تنقض نشطها 
بطيب أو تطيبت في سائر جسدها لوجب عليها أن تغسل الطيب كما يجب 
عليها لو توفي عنها وهي لابسة ثوب زينة أن تخلعه عنها، وكما يجب على 

: وقال الهي مي رحمه الله.  (1) ((الرجل إذا أحرم وهو ن طيب أن يغسل الطيب 
واخ ار هذا . (2) ((م يلزنها إزالة طيب عليها حال الشروع في العدة نع ))

 .القول شيخنا محمد العثيمين أثابه الله 
                                                 

  .4/354البيان وال حصيل  (1)
  .2/243اد ف ح الجو (2)
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 المبحث السادس

 وجوب لزوم الحادة بيتها
للعلماء رحمهم الله في وجوب لزوم الحادة بي ها الذي توفي زوجها وهي فيه 

 : قولان
جها الذي توفي عنها وهي فيه، أنه يجب عليها لزوم بيت زو: القول الأول

: واس دلوا بقوله تعا .  (2)وننهم الأئمة الأربعة (1)وإليه ذهب عانة العلماء 
  َلا تُخْرِجُوهُنَ نِنْ بُيُوتِهِنَ وَلا يَخْرُجْن (3)  . قال الشافعي رحمه الله عند

ة فعانت هذه الآية في المطلقات وكانت المع دات نن الوفا )): هذه الآية
نع دات كعدة المطلقة، فاح ملت أن تعون في فرض السعنى للمطلقات وننع 
إخراجهن تدل على أن في نثل نعناهن في السعنى وننع الإخراج الم وع عنهن 

والاس دلال بهذه الآية على المسألة لا يخلو .  (0) ((لأنهن في نعناهن في العدة 
المطلقات الرجعيات لا شأن نن النقاش فإن أكثر المفسرين على أن الآية في 

للم وع عنه بها اللهم إلا على قول نن قال بالقياس عليهن كما هو ظاهر نن 

                                                 

  .21/31، ال مهيد 11/244المغني : انظر (1)
، والمقدنات 1/341، جواهر الإكليل 3/423، زاد المح اج 0/303شرح ف ح القدير : انظر (2)

  .11/244، المغني 4/345، الإنصاف 1/410الممهدات 
  .1الآية : سورة الطلاق (3)
  .4/225الأم  (0)
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وأصرح نن الآية .  (1)كلام الشافعي الم قدم وأشار إليه الطحاوي رحمه الله 
في الدلالة على وجوب لزوم الحادة بي ها الذي توفي عنها زوجها وهي فيه نا 

خرج  )): فريعة بنت نالك رضي الله عنها قالتعن  (2)أخرجه الخمسة 
زوجي في طلب أعلاج له فأدرجهم في طرف القدوم فق لوه، فأتاني نعيه وأنا 

إن نعي : فقلت في دار شاسعة نن دور أهلي فذكرت ذلك لرسول الله 
زوجي أتاني في دار شاسعة نن دور أهلي ولم يدع نفقة ولا نال ورث ه وليس 

 )): لت إ  أهلي وأخوتي لعان أرفق لي في بعض شأني، قالالمسعن له فلو تحو
فلما خرجت إ  المسجد أو إ  الحجرة دعاني أو أنر بي فدعيت  ((تحولي 
فاع ددت فيه أربعة : قالت ((أنعثي في بي ك حتى يبلغ الع اب أجله  )): فقال

 .أشهر وعشراً، قالت وأرسل إلّي عثمان فأخبرته فأخذ به 
أنه لا يجب عليها لزوم بيت زوجها بل تع د حيث شاءت  :القول الثاني

واخ اره جماعة نن الم قدنين نن الصحابة وغيرهم، ننهم علي بن أبي طالب 
وحعاه .  (3)وابن عباس، وجابر، وعائشة، وجابر بن زيد، والحسن، وعطاء 

 (0)ن الشافعية وهو قول داود الظاهريالبغوي عن أبي حنيفة، واخ اره المزني ن

                                                 

  .3/54شرح نعاني الآثار  (1)
  .15تقدم تخريجه والعلام عليه ص  (2)
  .11/244المغني  (3)
  . 3/155الجانع لأحعام القرآن  (0)
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 . (1)ابن حزم أيضاً و
وَالَذِينَ يَُ وَفَوْنَ نِنْعُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً وَصِيَةً  : واس دلوا بقوله تعا 

لِأَزْوَاجِهِمْ نََ اعاً إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْعُمْ فِي نَا 
وَالَذِينَ  : مجاهد رحمه الله: قال.   (2)وفٍ فَعَلْنَ فِي أَنْفُسههِنَ نِنْ نَعْرُ

كانت هذه العدة تع د عند أهل : قال يَُ وَفَوْنَ نِنْعُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً 
وَالَذِينَ يَُ وَفَوْنَ نِنْعُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً وَصِيَةً  : زوجها واجباً فأنزل الله
لْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْعُمْ فِي نَا لِأَزْوَاجِهِمْ نََ اعاً إِلَى ا

جعل الله لها تمام السنة سبعة أشهر : قال فَعَلْنَ فِي أَنْفُسههِنَ نِنْ نَعْرُوفٍ 
وعشرين ليلة وصية إن شاءت سعنت في وصي ها وإن شاءت خرجت وهو 

فالعدة كما هي  جْنَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْعُمْ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَ : قوله تعا 
نسخت هذه الآية عدتها عند : قال ابن عباس: وقال عطاء. واجبة عليها 

إن : وقال عطاء غَيْرَ إِخْرَاجٍ  : أهلها ف ع د حيث شاءت، وقول الله تعا 
شاءت اع دت عند أهلها وسعنت في وصي ها وإن شاءت خرجت لقوله 

ثم جاء  )): قال عطاء نَاحَ عَلَيْعُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسههِنَ فَلا جُ : تعا 
ووجه الدلالة  (3) ((الميراث فنسخ السعنى ف ع د حيث شاءت ولا سعنى لها 

                                                 

  .14/242المحلى  (1)
  .204الآية : سورة البقرة (2)
  .14تقدم تخريجه ص  (3)



 

001 

 . أن خروجهن لا حرج فيه
واس دلوا أيضاً بأن الله تعا  أنر بالاع داد أربعة أشهر وعشراً دون تعرض 

واس دلوا أيضاً بما رواه الدارقطني . لى عدم اش راطه لذكر نعان نعين فدل ع
أنر الم وع عنها  أن النبي  )): بسنده إ  على بن أبي كطالب رضي الله عنه

إن كثيراً نن الصحابة رضي : وقال أيضاً.  (1) ((زوجها أن تع د حيث شاءت 
قاء في بيوت في الجهاد ولم يعلم أنه ألزم نساءهم بالب الله عنهم ق ل نع النبي 

أزواجهن ندة العدة ولو حصل ذلك لعان نن أظهر الأشياء وأبينها، ولما 
خفي على عائشة وابن عباس رضي الله عنهما، ولو كانت السنة جارية بذلك 
لم تأتي فريعة بالاس ئذان ولما أذن لها ثم ردها وننعها نن ذلك لأن هذا يفضي 

الشريعة وأجابوا عن أدلة الجمهور إ  تغيير الحعم نرتين وهذا غير نعهود في 
 . بأن الآية لا تشمل الم وفي عنها زوجها، وأنا حديث فريعة فضعيف

والراجح نا ذهب إليه الجمهور نن وجوب لزوم الحادة بيت زوجها لقوة نا 
 .اس دلوا به وأنا الجواب على القول الثاني فمن وجوه

َ وَفَوْنَ نِنْعُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً وَالَذِينَ يُ: قولعم إن قول الله تعا : أولًا
ناسخة لوجوب لزوم الم وع عنها   (2)يََ رَبَصْنَ بِأَنْفُسههِنَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً 

. زوجها البيت فغير نسلم، فإن الآية لم ت عرض لهذا بل نسخت حعماً آخر

                                                 

  . 14تقدم تخريجه ص  (1)
  .230الآية : سورة البقرة (2)
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بيت الزوج الذي صار وهو اس حقاقها للسعنى في : قال ابن القيم رحمه الله
للورثة سنة وصية أوصى الله بها الأزواج تقدم به على الورثة ثم نسخ ذلك 
بالميراث ولم يبقى لها اس حقاق في السعنى المذكورة، فإن كان المنزل الذي 
توفي فيه الزوج لها أو بذل الورثة لها السعنى لزنها الإع داد فيه وهذا ليس 

فالذي نسخ إنما هو . لسعنى لا تحصيل المسعنبمنسوخ، فالواجب عليها فعل ا
اخ صاصها بسعنى السنة دون الورثة والذي أنرت به أن تمعث في بي ها حتى 

 . (1) ((تنقضي عدتها، ولا تنافي بين الحعمين والله أعلم 
إنما  فَإِنْ خَرَجْنَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْعُمْ  : وقد يجاب عليه بأن يقال قوله تعا 

ربعة الأشهر والعشر جمعاً بين النصوص وقد ألمح الشوكاني رحمه هو بعد الأ
وأجيب عن اس دلالهم بحديث ابن عباس بأن نسخ  )): الله إ  هذا الوجه فقال

بعض المدة إنما يس لزم نسخ نفقة المنسوخ وكسوته وسعناه دون نا لم ينسخ 
 . (2) ((وهو أربعة أشهر وعشراً 

رضي الله عنه نردود بأن الحديث ضعيف كما  اس دلالعم بحديث علي: ثانياً
 . (3)تقدم عن الدارقطني 

إنه أنرها إذ إنه أنر باتباع نا جاءنا به : فجوابه. قولعم إن الله لم يأنرها: ًثالثا

                                                 

  .3/244تهذيب السنن  (1)
  .4/41نيل الأوطار  (2)
  .15تقدم العلام عليه ص  (3)
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 وَنَا آتَاكُمُ الرَسُولُ فَخُذُوهُ وَنَا نَهَاكُمْ عَنْهُ  : فقال تعا  النبي 
سنة أنر الم وع عنها بالبقاء في بي ها الذي توفي وقد ثبت في ال  (1)فَانَْ هوا

 .عنها زوجها وهي فيه 
تضعيفعم حديث فريعة نردود لثبوته بالسند، وقد قال ابن القيم رحمه : رابعاً

ليس في هذا نا يوجب رد هذه السنة الصحيحة الصريحة التي  )): الله في جوابه
 . (2) ((تلقاها عثمان بن عفان وأكابر الصحابة بالقبول 

لو كان نشروعاً نشهوراً لما خفي على عائشة وابن عباس : قولعم: خامساً
لعله لم يبلغهما أو تأولاه أو قام : رضي الله عنهما فالجواب عليه بأن يقال

عندهما نعارض له فلا حجة فيما اح جوا به، وقد خفيت بعض السنن 
 .وغ هذا تركها المشهورة على بعض أكابر الصحابة رحمه الله عنهم ولم يس

ولم ينقل أنه أنر  إن كثيراً نن الصحابة رضي الله عنهم ق لوا نع النبي : قولعم: سادساً
أن عدم النقل ليس نقلًا للعدم، وقد : نساءهم بأن يع ددن في بيوتهن فجوابه

ورد نا يدل على أن وجوب لزوم البيت للم وع عنها زوجها نس قر عندهم 
ه حيث لو لم يعن ذلك نشهوراً عندها أو وذلك نن حديث فريعة نفس

 .عندهم لما اح اجت إ  الاس ذان وذكر العذر لطلب النقلة 
اس شهد رجال يوم أحد : ويس أنس بما ورد نرسلًا نن طريق مجاهد وفيه قال

                                                 

  .5الآية : سورة الحشر (1)
  .4/541زاد المعاد  (2)
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إنا نس وحش يارسول الله فنبيت عند : فقلن فجاء نساؤهم إ  رسول الله 
تحدثن عند  )):  بيوتنا فقال رسول الله إحدانا حتى إذا أصبحنا تبددنا في

أخرجه  ((إحداكن نا بدا لعن فإذا أردتن النوم فل ؤب كل انرأة إ  بي ها 
 . (1)البيهقي وعبدالرزاق 

ثم ننعه إياها نن ال حول بعد ذلك فقد يعون اج هاداً ننه  وأنا إذن النبي 
  ثم إنه خروج فرجعها إ  لما تأنل نسأل ها رأى عدم العذر المبيح لل

 .الأصل وهو لزوم البيت ندة العدة أو أنه أوحي إليه عدم الإذن لها
ف بين بهذا ضعف أدلة أصحاب القول الثاني وأن نا ذهب إليه الجمهور نن 
وجوب اع داد الم وع عنها في بي ها الذي توفي عنها زوجها وهي فيه هو 

 .الراجح نن أقوال أهل العلم والله أعلم
 :المبحث عدة نسائل وفي هذا

 حكم ما لو بلغها الخبر وهي في غير بيتها : المسألة الأولى
اخ لف العلماء رحمهم الله فيما إذا بلغها الخبر وهي في غير بي ها فهل ترجع 

 :إ  بي ها أو تع د في المعان الذي بلغها فيه الخبر؟ على قولين
الاع داد في المنزل الذي  إ  أنه يجب عليها (2)ذهب أهل العلم : القول الأول

توفي زوجها وهي ساكنة فيه، فإذا بلغها الخبر وهي في غيره وجب عليها 

                                                 

  .14تقدم تخريجه والعلام عليه ص  (1)
  .3/444سنن ال رنذي  (2)
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فإنه أنرها  (1) ((انعثي في بي ك  )): لفريعة بنت نالك الرجوع إليه لقول 
وقد ذكرت أنه لا  )): قال الشوكاني رحمه الله. أن تمعث في بي ها خبر الوفاة 
ب سعناها في بيت زوجها إذا كان له بيت بيت لزوجها يدل على وجو

وتجب العدة في المنزل الذي  )): ، وقال الزركشي رحمه الله(2) ((بالطريق الأو  
نات الزوج وهي ساكنة فيه سواء كان مملوكاً لزوجها أو لم يعن كحال 

 . (3) ((فريعة 
فيه اخ ار بعض أهل العلم أنها تع د في المعان الذي جاءها : القول الثاني

اع دي حيث أتاك  )) الخبر، واس دلوا ببعض ألفاظ حديث فريعة وفيه قوله 
: قال سعيد بن المثيب والنخعي. وفيه أنها تع د حيث أتاها الخبر  (0)،  ((الخبر 

لا تبرح نن نعانها الذي أتاها فيه نعي زوجها اتباعاً للف  الخبر الذي 
  (4).رويناه

ولنا قوله  )): على اس دلالهم بهذا اللف  فقالوقد أجاب ابن قدانة رحمه الله 
واللف  الآخر قضية عين والمراد به هذا فإن  (انعثي في بي ك  : )عليه السلام

قضايا الأعيان لا عموم لها، ثم لا يمعن حمله على العموم فإنه لا يلزنها 
                                                 

  .15تقدم تخريجه ص  (1)
  .41 – 4/44نيل الأوطار  (2)

  .4/455شرح الزركشي  (3)
  .15تقدم تخريجه ص  (0)
  .11/241المغني : انظر (4)
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 . (1) ((الاع داد في السوق والطريق والبرية إذا أتاها الخبر وهي فيها 
ذي يبدو أن هذه اللفظة شاذة فإن أكثر الذين رووا حديث فريعة لم وال

لا بد أن يعون أحد  يذكره بهذا اللف  والقصة واحدة، فالذي قاله النبي 
والأخذ به هو  ((... انعثي في بي ك  ))هذين اللفظين والأكثرون رووه بلف  
 .الأجود والأقرب إ  الصواب والله أعلم

 .م السكنى للحادةحك: المسألة الثانية

ومما ي فرع عن نسألة وجوب لزوم البيت للحادة نسألة حعم السعنى للحادة 
 :وللعلماء فيها أربعة أقوال

يجب لها السعنى نطلقاً سواء كانت حانلًا أو حائلًا ندخولًا : القول الأول
 . (2)بها أو غير ندخول بها وهو الأصح عند الشافعية 

بل السعنى عليها وهو قول السعنى نطلقاً لا تجب لها : القول الثاني
 .(3)الحنفية

تجب لها السعنى إذا كانت ندخولًا بها فقط وهو قول : القول الثالث
 .(0)المالعية

ت حانلًا وهو رواية في نذهب تجب لها السعنى إذا كان: القول الرابع
                                                 

  .المصدر السابق (1)
  .5/140، نهاية المح اج 4/044روضة الطالبين : انظر (2)
  .0/300، شرح ف ح القدير 5/33المبسوط : انظر (3)

  .1/341، جواهر الإكليل 2/244بلغة السالك : انظر (0)
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 .(1)أحمد
لعدم  والراجح نن هذه الأقوال أنه لا يجب للم وع عنها السعنى نطلقاً

الدليل، فالأدلة تدل على أن الواجب على الم وع عنها فعل السعنى لا أن 
يبذل لها السعنى فعليها أن تمعث في البيت الذي كانت تسعنه حين نوت 
زوجها سواء كان البيت له أو لأبويه أو لأحدهما أو لها أو لأبويها أو لأحدهما 

انعثي في  )):  وقوله   (2)نن بيوتهن :أو لغيرهم، فالإضافة في قوله
 .إضافة سعنى لا إضافة نلك  (3) ((بي ك

القرآن والسنة إنما دلت على وجوب لزونهن  )): قال الحيمي نقلًا عن المقبلي
لبيوتهن لا يخرجن ولا يخرجن وذلك تعليف لهن ولذلك لا يجوز لهن الخروج 

 على لزوم السعنى والآية وحديث فريعة إنما دلا على هذا لا )): وقال أيضاً.  ((
كيف وقد صرحت الفريعة أنه ليس البيت للزوج ؟ فسياق الحديث . للزوج

 .(0)((بين أنه ليس نن وجوب السعنى على الزوج في شيء ولعن تعليف لها 
 . حكم نفقة الحادة: المسألة الثالثة

حعى بعض أهل العلم الإجماع على أن المع دة نن وفاة لا نفقة لها إن كانت 

                                                 

  .4/455، شرح الزركشي 11/243المغني : انظر (1)
  .1الآية : سورة الطلاق (2)
  .15بق تخريجه ص س (3)
  .0/120الروض النضير  (0)
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لا نفقة لها حانلًا كانت أم حانلًا لم  )): وقال البغوي رحمه الله.  (1) حائلًا
فسوّى بين الحانل وغيرها في عدم النفقة، وفي  (2) ((يخ لف فيها أهل العلم 

هذا نظر فإن أهل العلم مخ لفون في وجوب نفقة الحانل الم وع عنها زوجها 
 :على قولين

نن جميع المال وهذا قول جماعة نن تجب النفقة لها وتعون : القول الأول
علي، وعبدالله، وابن عمر، وابن سيرين، والشعبي، والثوري، : العلماء ننهم

 . (3)وأبو عبيد، وهو وجه في نذهب أحمد 
وَإِنْ كُنَ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَ حََ ى يَضَعْنَ : واس دلوا بقوله تعا 

ولأنها نع دة بالحمل عن نعاح فعان لها النفقة  )): قالوا  (0)حَمْلَهُنَ 
 . (4) ((كالمطلقة الحانل 

قال به جابر، وابن عباس، . ليس لها نفقة، وهو قول الأكثرين: القول الثاني
،  (4)، ونالك  (5)، وأبو حنيفة  (5)وابن المسيب، وعطاء، والحسن، وربيعة 

                                                 

  .14/140، أوجز المسالك 4/342شرح السنة : انظر (1)
  .4/342شرح السنة  (2)
  .2/214المسائل الفقهية  (3)
  .5الآية : سورة الطلاق (0)
  .2/214المسائل الفقهية  (4)
  .3/144الجانع لأحعام القرآن  (5)
  .3/211بدائع الصنائع  (5)
  .0/144الخرشي على مخ صر خليل  (4)



 

011 

.  (3)رجحه ابن المنذر رحمه الله و (2)، وهو الراجح عند الحنابلة  (1)والشافعي 
ولأنه لا يخلو إنا أن  )): لا دليل على وجوب النفقة فهي كالحائل: وقالوا

تعون النفقة لها أو للحمل فبطل أن يعون للحمل لأن نفقة الأقارب تسقط 
بالوفاة، وبطل أن يعون لها لأنه لو كان لها لعانت لها وإن كانت حائلًا فإذا 

والنفقة لسلطن ه  )): وقالوا أيضاًُ .  (0)ما بطل وجوبها لم تجب لواحد ننه
وأجابوا عن  (4) ((عليها وقد انقطعت وبأن النفقة حقها فسقطت إ  الميراث 
وهو الصواب إن  (5)الآية بأنها في الحانل المب وتة وهذا قول أكثر المفسرين 

 .شاء الله تعا 
 .  وغاتهونسأسباب الخروج نن المنزل : المسألة الرابعة

قسم يسوغ للحادة الان قال عن المنزل، : نسوغات الخروج نن المنزل قسمان
 .والآخر يسوغ الخروج المؤقت 

 .مسوغات خروج الانتقال : القسم الأول
تقدم أنه لا يجوز خروج المع دة عن البيت الذي توفي زوجها وهي ساكنة فيه 

                                                 

  .5/140، ونهاية المح اج 3/304إخلاص الناوي : انظر (1)
  .2/214المسائل الفقهية  (2)
  .3/144نقلًا عن ابن المنذر الجانع لأحعام القرآن  (3)
  .2/214المسائل الفقهية  (0)
  .5/140نهاية المح اج  (4)
  (.342 -241)15محاسن ال أويل  (5)
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وبقي القول بأنه قد تدعو . ندة العدة، وقد ذكرت الأدلة المؤيدة لهذا القول
الحال إ  خروج المرأة عن بي ها لأسباب ي عذر نعها البقاء فإذا كان الأنر 
كذلك فإنه يجوز لها الخروج لأن الواجبات نناطها الاس طاعة فإذا فقدت 

 لا يُعَلِفُ اللَهُ نَفْساً إِلَا  : سقط نا ي رتب عليها نن الأحعام، قال تعا 

إن الله وضع عن أنتي الخطأ والنسيان ونا  )):  وقال النبي   (1)ج وُسْعَهَا
وفي الجملة هذه الأسباب تعود إ  نوعين رئيسيين  (2)  ((اس عرهوا عليه 

 .وإليك أسوق تفاصيل حعم كل نوعٍ
 .الأسباب المتعلقة بالسكن: النوع الأول

 إذا خيف هدم أو غرق أو عدو أو حريق أو وحشة، أو كانت الدار غير
حصينة يخشى فيها نن اق حام اللصوص، أو كانت بين فسقة تخاف على 

أو لأجل ان قال جيرانها نفسها، أو ت أذى نن الأحماء أو الجيران تأذياً شديداً، 
فإن لها الان قال إ  نا شاءت نن المساكن بعد  نن حولها ووجدت وحشة،

 (3)تس طيع القرار نعه تعذر إقان ها لأي نن الأسباب الم قدنة أو غيرها مما لا 
 . 

                                                 

  .245الآية : سورة البقرة (1)
تجاوز الله عن أنتي )بلف   2/144، نس درك الحاكم (2404)برقم  1/534رواه ابن ناجه  (2)

  .هذا على شرط الشيخين ولم يخرجاه: وقال.. ( 
، شرح (145 – 145/)5، نهاية المح اج 1/40، الممهدات والمقدنات 4/004البناية : انظر (3)

 .0/144شرح مخ صر خليل للخرشي : وانظر. 4/455الزركشي 
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ونن الأعذار المبيحة للان قال إخراج الورثة لها أو ان هاء الإجارة أو 
نحو ذلك قبل تمام عدتها فلها الخروج وليس عليها بذل الأجرة على الصحيح 
لأن الواجب عليها فعل السعنى لا تحصيلها كما تقدم تقريره ونن الأعذار 

ان قل جميع أهل المحلة فلها الان قال نعهم إن لم المبيحة للان قال البدوية إذا 
 . (1)ت معن نن البقاء في محلها الذي هي فيه حين نات زوجها 

 .وفي هذه المسألة فروع 

 هل إذا انتقلت يلزمها المسكن الأقرب ؟: الفرع الأول
 : اخ لف أهل العلم في هذه المسألة على قولين

ها أن تسعن حيث شاءت وهو نذهب أن الحادة إذا ان قلت فل: القول الأول
، وعللوا لقولهم بأن الواجب إنما تعلق  (0)والحنابلة  (3)والمالعية  (2)الحنفية 

بمحل السعنى فلما تعذر فما عداه نن المساكن سواء لا ي علق به الحعم، 
 . واخ اره شيخنا محمد العثيمين أثابه الله 

ها أن تن قل إ  أقرب المساكن أن الحادة إذا ان قلت وجب علي: القول الثاني
 (2)ووجه عند الحنابلة  (1)والحنفية  (4)نن نسعنها الأول وهو نذهب الشافعية

                                                 

  .11/144، المغني 5/144نهاية المح اج  (1)
  .5/35المبسوط  (2)
  .2/241بلغة السالك  (3)
  .11/242المغني  (0)
  .5/145، نهاية المح اج 2/424الاع ناء  (4)
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بأنه أقرب إ  نوضع الوجوب فأشبه نن وجبت عليه الزكاة  ))وعللوا قولهم 
في نوضع لا يجد فيه أهل السهمان فإنه ينقلها إ  أقرب نوضع يجدهم 

نا ذكروه إثبات حعم بلا  )): دانة عن هذا فقالوقد أجاب ابن ق. (3)((فيه
نص ولا نعنى نص، فإن نعنى الاع داد في بي ها لا يوجد في السعنى فيما قرب 
ننه ويفارق أهل السهمان فإن القصد نفع الأقرب وفي نقلها إ  أقرب نوضع 

 .  (0) ((يجده نفع الأقرب فوجب لذلك 
 يت الجديد ؟هل ثبتت سكنى الحادة للب:  الفرع الثاني

الصواب في هذه المسألة أن أحعام سعنى الحادة تثبت للبيت الجديد 
ويؤيد هذا أن المعنى الذي نن أجله أنرت الحادة بلزوم البيت نوجود في بي ها 
الجديد كما أن الواجب على الحادة أنران فعل السعنى ولزوم البيت، فلما 

البيت الذي ان قلت إليه تعذر فعل السعنى في بيت زوجها بقي عليها لزوم 
 )): قال الزيلعي رحمه الله. فلا يجوز لها الإخلال به ، فالضرورة بقدر بقدرها

كالمنزل الأول فلا تن قل ننه إلا ببعض  –أي المن قل إليه  –فيعون ذلك المنزل 
إذا ان قلت لعذر يعون سعناها في  ))وقال العاساني رحمه الله .  (4) ((الأعذار

                                                                                                                         

  .3/435حاشية رد المح ار  (1)
  .4/345الإنصاف  (2)
  .المصدر السابق  (3)
  .11/242 المغني (0)
  .4/004البناية  (4)
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ان قلت إليه بمنزلة كونها في المنزل الذي ان قلت ننه في حرنة البيت الذي 
الخروج عنه، لأن الان قال نن الأول إليه كان لعذر فصار المنزل الذي ان قلت 

وقال ابن .  ((إليه كأنه ننزلها نن الأصل فلزنها المقام فيه حتى تنقضي العدة 
ال عند حصول سببه يجب عليها بعد خروجها للان ق( و )  )): نهنى النفراوي

 ((لأنه صار كالأول ( أن تقيم بالموضع الذي ان قلت إليه حتى تقضي العدة )
 .وهذا هو اخ يار شيخنا محمد بن صالح العثيمين أثابه الله (1)

 . الأسباب المتعلقة بالمحدة نفسها: النوع الثاني
وهذا القسم نوافق في الأحعام للقسم السابق حذو القذة بالقذة لا 

 لف عنه في القليل ولا العثير، والداعي إ  ال قسيم هو ال مييز بين الأسباب يخ
فمن الأعذار المبيحة للان قال والم علقة بالمرأة . فقط وإن كان نوجبهما واحداً

كون الحادة بذية تطيل لسانها على أحمائها وتؤذيهم بالش م والسب ونحو 
رِجُوهُنَ نِنْ بُيُوتِهِنَ وَلا يَخْرُجْنَ لا تُخْ : قال الله تعا . ذلك نن المؤذيات 

جإِلَا أَنْ يَأْتِيَن بِفَاحِشَةٍ نُبَيِنَةٍ 
 (2)  ببذائة  (3)وقد فسرها كثير نن المفسرين

 . اللسان على الأحماء
والمراد بالإخراج هنا  الزنى،المراد بالفاحشة : وقال جماعة نن المفسرين

                                                 

  .2/44الفواكه الدواني  (1)
  .1الآية : سورة الطلاق (2)
  .11/243المغني  (3)
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يظهر أن لف  الفاحشة شانل لهما وهو إ  والذي . هو الإخراج لإقانة الحد
المعنى الأول أقرب لأنه الأكثر وقوعاً في الغالب خاصة إذا كان الفراق عن 

وأصح نا قيل في الفاحشة أنها كل نعصية  )): قال ابن العربي رحمه الله. طلاق
فالفحش .  (1) ((وهذا الذي اخ اره الطبري ونن جمل ها البذاء على الأهل 

قال ابن حجر . لعل نا لا يحبه الله ولا يرضاه نن الأقوال والأفعال اسم جانع
الفحش كل نا خرج عن نقداره حتى يس قبح ويدخل في القول  )): رحمه الله

  ((الفحش ال علم بالقبيح )): وقال القسطلاني رحمه الله  ((والفعل والصفة 
لما سأل ه ويدل على أن هذا هو نعنى الفحش حديث عائشة رضي الله عنها 

،  ((بئس أخو العشيرة )): لِمَ ألان القول للأعرابي وكان قد قال قبل دخوله عليه
وفي رواية أبي  (2)رواه  الشيخان  ((ياعائشة نتى عهدتني فحاشاً  )) فقال لها 
 . (3) ((يا عائشة إن الله لا يحب الفحش ولا ال فحش  )): داود

 .مسوغات الخروج المؤقت: القسم الثاني
إ  أن للحادة الخروج نن  (0)ذهب جمهور العلماء وننهم الأئمة الأربعة 

 .ننزلها في عدة الوفاة نهاراً إذا إح اجت إ  ذلك إلا أنها لا تبيت إلا في بي ها
                                                 

  (.543 – 542/)2القبس شرح الموطأ  (1)
  (.2441)ونسلم (: 4544)البخاري  (2)
  (.105 – 104/ )4أبو داود  (3)
، المغـني  2/214، ف ح الجـواد  0/144، الخرشي على مخ صر خليل 4/004البناية : انظر (0)

11/245.  
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واس دلوا بأدلة ننها حديث الفريعة بنت نالك، ووجه الدلالة فيه أن 
. سائلة عن جواز ان قالها لم ينعر عليها خروجها نن ننزلها لما جاءته النبي 

إباحة : أفادنا الحديث حعمين )): قال العاساني رحمه الله نعلقاً على الحديث
 .الخروج بالنهار وحرنة الان قال حيث لم ينعر خروجها

 (1) ((نن الان قال فدل على جواز الخروج بالنهار نن غير ان قال  وننَعها  
قال رسول : ده عن مجاهد نرسلًا قالواس دلوا أيضاً بما رواه عبدالرزاق بسن

تحدثن عند إحداكن نا بدا لعن فإذا أرتدن النوم فل ؤب كل انرأة  )):  الله 
 . (2) ((إ  بي ها 

أنه بلغه أن سائب بن   )): واس دلوا أيضاً بما رواه نالك عن يحي بن سعيد
ا خباب توفي وأن انرأته جاءت إ  عبدالله بن عمر فذكرت له وفاة زوجه

هل يصلح لها أن تبيت فيه ؟ فنهى عن : وذكرت له حرثاً له بقناة وسأل ه
ذلك فعانت تخرج نن المدينة سحراً ف صبح في حرثه ف ظل فيه يونها ثم 

 . (3)تدخل المدينة إذا أنست ف بيت في بي ها 
واس دلوا أيضاً بالقياس على المطلقة المب وتة، إذ هي ممنوعة نن الخروج 

، ولما في صحيح  (2)والشافعية  (1)والمالعية  (0)قول الحنفية لغير حاجة في 
                                                 

  .3/244، بدائع الصنائع (5/32)المبسوط  (1)
  .14تقدم تخريجه ص  (2)
  .15تقدم تخريجه والعلام عليه ص  (3)
  .3/244بدائع الصنائع  (0)
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طلقت خالتي فأرادت أن تجد نخلها : نسلم عن جابر رضي الله عنه قال
بلى فجدي نخلك فإنك عسى  )): فقال فزجرها رجل أن تخرج فأتت النبي 
فلما جاز لها الخروج للحاجة، فعذلك  (3) ((أن تصدقي أو تفعلي نعروفاً 

قال الشافعي الصغير . وع عنها لاتفاقهما في علة المنع نن الخروج ونوجبه الم 
ونخل الأنصار قريب نن ننازلهم، والجذاذ لا يعون : قال الشافعي )): رحمه الله

 .(0)  ((إلا نهاراً، ورد ذلك في البائن ويقاس بها الم وفي عنها زوجها 
إنها لا نفقة : لنهاروقال بعضهم في علة جواز خروج الم وع عنها في ا

 .  (4)لها ف ح اج إ  الخروج نهاراً لطلب المعاش 
 :وفي هذا القسم فرعان

 هل تشترط الحاجة لجواز خروج الحادة ؟: الفرع الأول

ذهب بعض أهل العلم إ  عدم اش راط الحادة لجواز خروج المع دة نهاراً، 
 )): قرشي رحمه اللهفيجوز خروجها لما لا تح اجه كحضور العرس ونحوه قال ال

تخرج للعرس ولا : فإنه قال –أي الخروج لغير الحوائج  –وظاهر النقل جوازه 

                                                                                                                         

  .0/144الخرشي على مخ صر خليل  (1)
  .5/145نهاية المح اج  (2)
  .13تقدم تخريجه ص  (3)
  .5/145ية المح اج نها (0)
  .5/145، نهاية المح اج 3/244بدائع الصنائع : انظر (4)
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 . (1) ((تبيت إلا في بي ها 
اش رط كثير نن الأصحاب لخروجها في النهار  )): قال الزركشي رحمه الله

فظهر بهذا أن أحمد رحمه الله لم  (2)  ((الحاجة وأحمد وجماعة لم يش رطوا ذلك 
يش رط الحاجة لعن هذا لا يعني جواز الخروج لغير حاجة، قال الزركشي 

فلا حاجة في ال حقيق إ  اش راطه لأن المرأة وإن لم يعن ن وع  )): رحمه الله
قال الله تعا  .  (3) ((عنها تمنع نن خروجها نن بي ها لغير حاجة نطلقاً 

 نَ وَلا تَبَرَجْنَ تَبَرُجَ الْجَاهِلِيَةِ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِعُ : مخاطباً أنهات المؤننين
وإن كان الخطاب  )): قال القرطبي رحمه الله عند هذه الآية.   (0)الْأُولَى 

فقد دخل غيرهن فيه بالمعنى، هذا لو لم يرد دليل يخص جميع  لنساء النبي 
 النساء كيف والشريعة طافحة بلزوم النساء بيوتهن والاس نعاف عن الخروج

فاش راط الحاجة لجواز الخروج إنما هو تأكيد للأنر  (4)  ((ننها إلا للضرورة 
السابق وذلك لأن المع دة بحاجة إ  نزيد صيانة عن الرجال، ويؤيد ذلك نا 

المرأة عورة فإذا  )): أخرجه ال رنذي عن ابن نسعود رضي الله عنه نرفوعاً
حديث حسن  )): اللهقال  ال رنذي رحمه .  ((خرجت اس شرفها الشيطان

                                                 

  .0/144الخرشي على مخ صر خليل  (1)
  .4/454الزركشي على مخ صر الخرقي  (2)
  ؟..  (3)
  .33الآية : سورة الأحزاب (0)
  .10/154الجانع لأحعام القرآن  (4)
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 . (1) ((غريب 
لعله قال ذلك : أنا نا نقله الخرشي عن نالك فالجواب عليه أن يقال

لمن اح اجت إليه كأن يخرج أهلها لعرس وتس وحش بالبقاء وحدها ف خرج 
نعهم نع أنه لابد أن تل زم باج ناب الزينة وغيرها مما تمنع ننها الحادة ويجب 

 .والله أعلم . وأن لا تبيت إلا فيه  عليها أيضاً أن تعود إليه
 حكم خروج الحادة ليلًا : الفرع الثاني

ووجه  (0)والشافعية  (3)والمالعية  (2)أنا خروجها ليلًا فظاهر نذهب الحنفية 
جوازه في الليل أيضاً أوله وآخره إلا أنها لا تبيت إلا في بي ها،  (4)عند الحنابلة 

كما يؤيده المعنى، فإن الحادة ممنوعة نن . ويشهد لهذا نرسل مجاهد الم قدم 
الخروج إلا لحاجة، فإذا قانت الحاجة في أي وقت جاز لها الخروج والوجه 

لأن الليل نظنة  (5)الثاني عند الحنابلة ننعها نن الخروج ليلًا إلا لضرورة 
والصواب نا عليه الجمهور وهو اخ يار شيخنا عبدالعزيز بن باز أثابه . الفساد
 . الله

                                                 

  (.1153)برقم  3/055سنن ال رنذي  (1)
  .4/004البناية  (2)
  .0/144الخرشي على مخ صر خليل  (3)
  .5/145نهاية المخ اج  (0)
  .4/344الإنصاف  (4)
  .11/245المغني  (5)
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 .وقد اخ لف أهل العلم رحمهم الله في نسأل ين مما ي علق بخروج الحادة خروجاً نؤق اً

 حكم خروج الحادة للحج : المسألة الأولى
اخ لف أهل العلم رحمهم الله تعا  فيما إذا أحرنت المرأة بالحج قبل نوت 
زوجها بإذنه ثم خشيت فوات الحج لضيق الوقت فهل لها أن تخرج وهي 

 :على قولينحادة 
 (2)والشافعي  (1)أنه يجب عليها الخروج للحج وهذا نذهب نالك : الأول

أنهما عبادتان اس وتا في الوجوب وضيق الوقت  )): وعلة قولهم (3)وأحمد 
فوجب تقديم الأسبق ننهما كما لو كانت العدة أسبق ولأن الحج آكد لأنه 

 . (0) ((يمه أحد أركان الإسلام والمشقة ب فوي ه تعظم فوجب تقد
أنه ليس لها الخروج ولو أدى ذلك إ  فوات الحج، وهذا نذهب : القول الثاني

المقام في ننزلها واجب لا يمعن تداركه بعد  )): الحنفية وعللوا قولهم فقالوا
انقضاء العدة وسفر الحج واجب يمعن تداركه بعد انقضاء العدة لأن جميع 

تداركه بعد الفوت جمعاً بين الواجبين  العمر وق ه فعان تقديم واجب لا يمعن
وكلانهم ن وجه فيما لو اب دأته بعد نوته كما هو رأي  (4) ((فعان أو 

                                                 

  .2/342جواهر الإكليل  (1)
  .5/144نهاية المح اج  (2)
  .11/344المغني  (3)
  .المصدر السابق  (0)
  .3/245بدائع الصنائع  (4)
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الجمهور، أنا وقد أحرنت فأصبحت الموازنة بين واجبين يخشى فواتهما على 
فالحج وإن كان زننه العمر كله لعن لما أحرنت به صار واجباً . حد سواء

نت به لا يجوز لها تأخيره أو إخراجه عن وق ه وإلا عليها للعام الذي أحر
أنا . ف بين بهذا صحة نا ذهب إليه الجمهور. ت رتب عليها أحعام فوات الحج

سواء  (1)خروجها بعد وفاة زوجها فهي آثمة عند الأئمة الأربعة بلا خلاف 
 . والله أعلم . كان خروجها للحج أو لسفر غيره

 .لحادة في المعتكف بعد وفاة زوجها حكم بقاء ا: المسألة الثانية
اخ لف أهل العلم في انرأة اع عفت قبل نوت زوجها هل يجب عليها إكمال 

 : الاع عاف أو يجب عليها الخروج ؟ على قولين 
وحعاه ابن قدانة  (2)أنه يجب عليها إكماله وهذا نذهب المالعية : القول الأول

ع عاف واجب والعدة واجبة فيقدم واح جوا بأن الا (3)عن ربيعة وابن المنذر 
 .الأسبق

أنه يجب عليها الخروج نن الاع عاف لأجل العدة وهذا نذهب : القول الثاني
الاع داد في بيت زوجها واجب فلزنها الخروج  ))وحج هم أن  (0)الجمهور 

                                                 

، المغـني  5/144، نهاية المح ـاج  2/342، جواهر الإكليل 0/305دير شرح ف ح الق: انظر (1)
11/344.  

  .1/342، وجواهر الإكليل  0/144الخرشي على مخ صر خليل : انظر (2)
  .0/044المغني  (3)

، حليـة  2/113، الموسوعة الفقهيـة  0/044المغني  5/410مجموع شرح المهذب : انظر (0)
  (.220-23/ )3العلماء 
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إن كان هذا : وأجابوا على المالعية فقالوا.  (1)إليه كالجمعة في حق الرجل 
اً فإنه لا يفوت لأنه يمعن قضاؤه وإن كان نس حباً فلا يشغل الاع عاف واجب
أنا العدة فإنها تفوت ولا يمعن قضاؤها فيبدأ بالذي يخشى . به عن الواجب 

فواته، وكلانهم نن قض بوجوب خروج المع عف للجمعة وسائر الواجبات 
م والراجح نا ذهب إليه الجمهور نن عد. التي يلزم فيها الخروج نن المع عف 

وجوب الخروج نن الاع عاف فليس هذا عذراً يسوغ الاع ذار في المنزل والله 
 .أعلم 
 

                                                 

  .0/044غني الم (1)



 

017 

 المبحث السابع

 ما أحدثه الناس في الإحداد
وإنما . أحدث بعض الناس أنوراً في الإحداد لا أصل لها في الشرع المطهر

ا جاءت ن يجة تلقي الأحعام نن العادات المن شرة بين الناس، والتي لم يأت به
 :فمن هذه الأنور المس حدثة. ك اب ولا سنة

 .ال زام بعض النساء لباساً نعيناً أو لوناً نعيناً للإحداد  
 .ان ناع الحادة عن نشط رأسها  
 .ان ناع الحادة نن الاغ سال لل نظيف إلا يوم الجمعة  
 .ان ناع الحادة عن العمل في بي ها نن خياطة ونحوها  
 .لقمر ان ناع الحادة نن البروز ل 
 .ان ناع الحادة نن الظهور على سطح البيت  
اع زال الحادة بحيث لا يراها أحد، وإذا زارها أحد زادت في العدة  

والإحداد يوناً نقابل ذلك اليوم الذي رئيت فيه كفارة لذلك أو 
 .قضاءً له 

 .اع قاد بعضهم أن الحادة لا تقطع اللحمة الحمراء  
 .تعليم الرجال نطلقاً اع قاد أن الحادة لا يجوز لها  
 .اع قاد أن الحادة لا يجوز لها الخروج لقضاء حواجاتها ونصالحها  
 .اع قاد أن الحادة لا تجيب الهاتف  
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 .اع قاد أن الحادة لا يجوز لها النصر إ  زوجها إذا نات  
 .اع قاد أن الحادة لا يجوز لها النظر إ  صورة زوجها بعد وفاته  

نت له صورة في وثيقة رسمية نثل الشهادة والبطاقة ونحوها مما وهذا على نوعين إذا كا

أنا إذا كانت الصورة . عمت به البلوى للضرورة، فلو نظرت إليه الحادة فلا نانع

 .للذكرى فإن المحرم اق ناؤها سواء كانت الصورة لحي أو لميت

 .اع قاد بعضهم أن الم وع إذا كان له زوج ان فإن العدة تقسم بينهما 
 قاد بعضهم أن الم وع إذا كان له زوج ان إحداهما حانل وولدت اع 

 .ذكراً فإن هذا ينهي عدة الزوجة الثانية
وقد تقدم أنه لا أصل لهذه  (1)هذه بعض المحدثات في باب الإحداد  

قال فيما  الأنور، فعليه فإنه لا يجوز ال عبد لله تعا  بها فإن النبي 
نن أحدث في أنرنا هذا نا :  عنهارواه الشيخان عن عائشة رضي الله

 . (2)ليس ننه فهو رد 

                                                 

  .غالب هذه المحدثات أفادنا بها شيخنا بعر بن عبدالله أبو زيد اثابه الله (1)
بـرقم   2/255البخاري ك اب الصلح باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح نردود  (2)
  (.1514)ونسلم في الأقضية برقم ( 2545)
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 ملحقــات

 .هـ  22/2/1014وتاريخ وتاريخ  15402ف وى رقم اع قاد 
 :وبعد.. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نن لا نبي بعده  

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإف اء على نا ورد إ  سماحة 
والمحال إ  اللجنة نن الأنانة العانة لهيئة كبار .. م نن المس فتي المفتي العا

وقد سأل المس فتي . هـ 5/12/1010وتاريخ (  4344) العلماء برقم 
 :أسئلة وبعد دراسة اللجنة لها أجابت عما يلي

لقد توفي والدي وجدتي لأني رحمهما الله رحمة واسعة، ونن العادات  1س
يحضروا النساء للعزاء ونعهن بعض البن الذي  عندنا الخاصة بالنساء أن

يس خدم في القهوة وبعض المال ويقمن بإعطائه نساء الم وع، فحدث أن جاء 
بعض النساء ببعض البن والمال وأعطين أني وهن نن قرى مجاورة لنا وكان 
هذا قبل سبع سنوات ولم تعد أني تعرف ننهن اللاتي حضرن إليها لأنها 

 تقوم بإعادة تلك الأشياء لأصحابها وتريد أن تبرأ ذن ها كبيرة في السن حتى
وهل هذا العمل شرعي أم إنه . نن حقوق الناس فماذا تفعل حتى تبرأ ذن ها

 .بدعة أف ونا نأجورين؟ 
ال عزية نشروعة بالدعاء للم وع وذويه، ونواساة أهل الميت : الجواب

إسراف ولا مخيلة، ووصي هم بالصبر والاح ساب، وصنع طعام لهم نن غير 
وإذا كان نا أحضرته النسوة المذكورات على سبيل الهدية والمواساة فلا شيء 

 .فيه
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***** 

كانت زوجتي حانلًا في الشهر الثاني ودخل شهر رنضان وبعد أن  2س
صانت خمسة عشر يوناً ظهر لها دم ليس بدم دورة شهرية اس مر نعها ندى 

والصيام وبعد ذلك أسقطت الحمل  سبعة أيام ولعنها نس مرة في الصلاة
هل صيانها قبل الاسقاط صحيح نع نزول الدم أم . وأفطرت باقي الشهر

 .عليها القضاء أف ونا نأجورين؟ 
الدم النازر نن المرأة الحانل المذكورة دم فساد لا يع د به، وقد : الجواب

 أحسنت باس مرارها في الصيام والصلاة، وصيانها وصلاتها قبل الإسقاط
والحال نا ذكر صحيح ولا قضاء عليها، وأنا الأحعام بعد الإسقاط فله 

 : أحعام مخ لفة باخ لاف زنن الإسقاط في أي أطوار الحمل على نا يلي
إذا سقط الحمل في الطورين الأولين طور النطفة المخ لطة نن : الحكم الأول

ر العلقة وهو المائين وهي في الأربعين الأو  نن علوق الماء في الرحم، وطو
طور تحولها إ  دم جاند في الأربعين الثانية إ  تمام ثمانين يوناً ففي هذا الحالة 
لا ي رتب على سقوطها نطفة أو علقة شيء نن الأحعام بلا خلاف وتس مر 

 .المرأة في صيانها وصلاتها كأنه لم يعن إسقاط 
أي قطعة نن لحم  – إذا سقط الحمل في الطور الثالث طور المضغة: الحكم الثاني

وفيه تقدر أعضاؤه وصورته وشعله وهيئ ه وهو في الأربعين الثالثة نن  –
 :واحد وثمانين يوناً إ  تمام نائة وعشرين يوناً، فله حال ان
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أن تعون تلك المضغة ليس فيها تصوير ظاهر لخلق آدني ولا خفي، ولا  -1
ه حعم شهادة القوابل بأنها نبدأ إنسان، فحعم سقوط المضغة هذ
 .سقوطها في الطورين الأولين لا ي رتب عليه شيء نن الأحعام

أن تعون المضغة نس عملة لصورة آدني أو فيها تصوير ظاهر نن خلق  -2
الإنسان يد أو رجل أو نحو ذلك، أو تصوير خفي، أو شهد القوابل 

النفاس : بأنها نبدأ إنسان فحعم سقوط المضغة هنا أنه ي رتب عليها
 .وانقضاء العدة

إذا سقط الحمل في الطور الرابع أي بعد نفخ الروح وهو نن : الحكم الثالث
أول الشهر الخانس نن نرور نائة وواحد وعشرين يوناً على الحمل فما بعد، 

 :فله حال ان وهما
أن لا يس هل صارخاً فله أحعام الحالة الثانية للمضغة المذكورة سابقاً  -1

 .ويسمى ويعق عنه أنه يغسل، ويعفن ويصلى عليه،: ويزيد
أن يس هل صارخاً فله أحعام المولود كانلة وننها نا في الحالة قبلها  -2

آنفاً وزيادة ها هنا هي أنه يملك المال نن وصية ونيراث، فيرث ويورث 
 .والله أعلم. وغير ذلك

إنها عندنا : حجت خالتي العام الماضي لعنها عن رني الجمرات تقول 3س
. هل هو في الحوض أم لا . لحصى نن شدة الزحامترني لا تشاهد أين يقع ا

 علماً بأنها شاهدت الجمرة أحياناً وهي ترني فماذا عليها أف ونا نأجورين؟
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نن شروط صحة الرني تحقق وقوع الحصى في المرنى، فإن كانت : الجواب
ن يقنة نن وقوعه حال الرني في الحوض ثم شعت بعد ذلك فلا أثر للشك 

انت شاكة ولم ت يقن وقوع الحصى في المرنى فعليها ورنيها صحيح، وإن ك
 .وبالله ال وفيق.الفدية بدم يذبح لأهل الحرم الفقراء

 ....وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم 
 اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإف اء 

 الرئيس عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
 عضو   عضو   عضو

 صالح بن فوزان الفوزان    د      عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخبعر بن عبدالله أبو زي
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 بيان ما يلزم المحدة على
 زوجها من الأحكام

تلزم بي ها الذي نات زوجها وهي ساكنة فيه ولا تخرج ننه إلا لحاجة أو ضرورة كمراجعة : أولًا

 .لديها نن يقوم بذلكالمس شفى عند المرض وشراء حاج ها نن السوق ونحوه إذا لم يعن 

تج نب أنواع الطيب ونحوها إلا إذا طهرت نن حيضها فلا بأس أن : ثانياً
 .ت بخر بالبخور

تج نب الحلي نن الذهب والفضة والألماس وغيرها سواء كان ذلك : رابعاً
 . قلائد أو أسورة أو غير ذلك

لها، ولها أن نهى المحدة عن هذه الأنور ك تج نب العحل لأن رسول الله : خانساً
تغ سل بالماء والصابون والسدر نتى شاءت، ولها أن تعلم نن شاءت نن 
أقاربها وغيرهم، ولها أن تجلس نع محارنها وتقدم لهم القهوة والطعام ونحو 
ذلك، ولها أن تعمل في بي ها وحديقة بي ها وأسطحة بي ها ليلًا ونهاراً في جميع 

س البيت وغسل الملابس وحلب البهائم أعمالها البي ية كالطبخ والخياطة وكن
ونحو ذلك مما تفعله غير المحدة، ولها المشي في القمر سافرة كغيرها نن النساء، 
ولها طرح الخمار عن رأسها إذا لم يعن عندها غير محرم، وصلى الله على نبينا 

 .محمد وآله وصحبه
 الرئيس العام 

 وة والإرشادلإدارات البحوث العلمية والإف اء والدع       

 عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
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 :هـ20/4/1045وتاريخ  4454ف وى رقم 
 :وبعد.. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نن لا نبي بعده 

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإف اء على نا ورد إ  سماحة 
وتاريخ  1414 المقيد بإدارة البحوث برقم.. الرئيس العام نن المس فتي 

 :وقد سأل المس فتي سؤالًا هذا نصه 24/1044
نا حعم تناول الغداء على الجرائد اليونية حيث أنها تحوي اسم الله في 1س

 .داخل طياتها
سبق أن صدر ننا ف وى في حعم ان هان نا فيه ذكر الله نرفق لك : الجواب
 .صورتها

 :كم عدة الأصناف ال الية ذكرهم 2س
 المطلقة .1

 ض الحائ .2
 الصغيرة  .3

 النفساء  .0

 الحانل .4

 المس حاضة .5

 الآيسة .5
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 أحكام الإحداد  

 

 :المع دات س ة أصناف: الجواب
الحانل وعدتها نن نوت زوج أو طلاق هي وضع كانل : الصنف الأول

جوَأُولاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنّ  : الحمل لقوله تعا 
 . 

 حمل فعدتها أربعة أشهر وعشرة الم وع عنها زوجها نن غير: الصنف الثاني
وَالَذِينَ يَُ وَفَوْنَ نِنْعُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً : أيام نن حين نوته لقوله تعا 

 . يََ رَبَصْنَ بِأَنْفُسههِنَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرا 
المرأة ذات الحيض وعدتها نن طلاق أو فسخ هي ثلاثة قروء : الصنف الثالث

جوَالْمُطَلَقَاتُ يََ رَبَصْنَ بِأَنْفُسههِنَ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ : عا لقوله ت
 . 

المرأة التي لا تحيض إنا لصغر أو كبر فعدتها ثلاثة أشهر لقوله : الصنف الرابع
شْهُرٍ وَاللَائِي لَمْ وَاللَائِي يَئِسْنَ نِنَ الْمَحِيضِ نِنْ نِسَائِعُمْ إِنِ ارْتَبُْ مْ فَعِدَتُهُنَ ثَلاثَةُ أَ : تعا 

جيَحِضْنَ 
  ونثلها المس حاضة. 

المرأة التي ارتفع حيضها ولم تدر نا رفعه فعدتها سنة لقول : الصنف الخانس
هذا قضاء عمر بين المهاجرين والأنصار لا ينعره ننهم ننعر : الشافعي
 .علمناه

ر وعشراً انرأة المفقود وتع د بعد ندة ال ربص أربعة أشه: الصنف السادس
 ..عدة الوفاة وبالله ال وفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم 

 اللجنة الدائمة 

 عضو    عضو   عضو

 عبدالعزيز بن عبدالله بن باز     عبدالرازق عفيفي         عبدالله بن غديان
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 هـ 3/12/1045وتاريخ  14544ف وى رقم 
 .وبعد.... وآله الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله 

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإف اء على السؤال المقدم نن 
وتاريخ  0244إ  سماحة الرئيس العام والمحال إليها برقم ... 
إنني أبعث برسالتي هذه لسماح عم أرجو نن الله : ) ونصه 15/11/1045

ادي بما يراه سماح عم ثم ننعم الاطلاع على نضمونها والإفادة عما بها وإرش
نحو هذا النوع وهل على إثم في ذلك أم لا وهو بأنه يوجد بعض أخوات لنا 

إذا ناتت عندهم البنت يحزنون عليها الأيام التي .. في الإسلام يسعنون 
تحزنها المرأة على زوجها وهي ندة أربعة أشهر إلا ربع وطيلة هذه المدة لا 

لس في ركن نن أركان المنزل والنار لم تلمس الطيب ولا تغير نلابسها وتج
تطفيء نن محلها التي تجلسه حتى تن هي المدة المذكورة ونا بين كل أسبوع 
يذبحون دبايح على بن ها ويعملوا عزائم لمن أراد الله أن يأكل وإذا ناتت الأم 
أو الخالة أو الجدة فيحزنون ندى سنة كانلة بنفس ذلك الحزن وإذا أرادوا 

فلا يحلفون بالله بل يحلفون بالأنانة ولا يقولون يا الله بل يقولون أن يحلفون 
يا محمد ونن هذه لا شئ ويدعون بالإسلام ويحافظون على صلواتهم 
وصيانهم وي صدقون لله سبحانه فهل علي إثم في ذلك بعوني ن س راً عليهم 

 (.وأعرف عنهم هذا الشيء أم لا 
 :وأجابت بما يلي

أة تؤنن بالله واليوم الآخر أن تحد على نيت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة لا يجوز لانر: أولًا

وعلى المسلم أن يصبر على المصيبة وأن  أشهر وعشراً كما أرشد إ  ذلك النبي 
يرضى بقضاء الله وقدره ولا يجوز له أن يشق ثوبه عند المصيبة أو يلطم 

 ربما أن يعوضه الله وجهه وليس له النياحة بل يصبر ويح سب أجره على الله
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 خيراً مما فقده 
اللجنة في ذبح أهل الميت الذبائح وعمل العزائم للوافدين ل عزي هم صدر ف وى نن : ثانياً

 .وصدر أيضاً ف وى ننها الحلف بالأنانة وفي الاس عانة بغير الله نن أهل القبور نرفق لك صورها

الصبر وترك البدع فإن  يجب عليك إرشاد هؤلاء إ  نا يجب عليهم نن: ثالثا
 .س رت عليهم ولم ترشدهم فأنت آثم

 ...وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم 
 اللجنة الدائمة 

 الرئيس    نائب رئيس اللجنة        عضو   
 عبدالعزيز بن عبدالله بن باز       عبدالرازق عفيفي         عبدالله بن غديان
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 أحكام الإحداد  

 

 :هـ 5/12/1041وتاريخ  0142ف وى رقم 
 :الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نن لا نبي بعده وبعد

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإف اء على نا ورد إ  سماحة 
وقد سأل المس فتي عن أربعة أسئلة وبعد دراسة ... الرئيس العام نن المس فتي 

 :داللجنة لأسئلة المس فتي أجابت عن كل سؤال فيما بع
 .هل اس عمال المعياج والبودرة جائز للمرأة إذا تريد ال زين بها أنام زوجها فقط 1س

لا نعلم نانعاً نن ذلك والأصل جواز ذلك وقد صدر في ذلك ف وى نن اللجنة نرفق لك : الجواب

 .صورتها لمزيد نن الفائدة

 .نا حعم الرهان في الإسلام  2س

لا نا ترتب عليه نصلحة شرعية فيجوز وقد صدرت ف وى الأصل في الرهان أنه ممنوع إ: الجواب

 .نفصلة في ذلك نرفق لك صورتها

وهل هي .. كم ندة حداد المرأة الواجبة على كل انرأة ي وع زوجها  3س
 .نن أجل ال أكد نن عدم الحمل والاس عداد للزواج نن شخص آخر

هر وعشراً إذا توفي الرجل عن زوج ه فإنه يجب أن تع د أربعة أش: الجواب
إذا كانت غير حانل وتخرج نن العدة بوضع الحمل إذا كانت حانلًا وتلزم 

 .الإحداد في وقت عدتها
وأنا الحعمة في ذلك في تبين براءة رحمها وطييب خاطر زوجها ورعاية 
حقوق الأسرة وغير ذلك، ولذا وجب عليها الإحداد في أيام العدة وبالله 

 .مد وآله وصحبه وسلمال وفيق وصلى الله على نبينا مح
 اللجنة الدائمة 

 عضو   عضو   عضو  

 عبدالرازق عفيفي         عبدالله بن غديان             عبدالله بن قعود


